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بــــيــــنــــمــــا كـــــــــان يُـــــفـــــتـــــرض بــــرئــــيــــسَــــي 
ــة والـــحـــكـــومـــة جـــوزيـــف  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
عون ونــواف سلام الاهتمام بالدفاع 
عـــن بــلــدهــمــا ومـــســـاعـــدة الـــنـــاس، في 
مــواجــهــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، فقد 
اخــتــار رجـــا الــوصــايــة الأمــيــركــيــة – 
الــســعــوديــة أن يــنــضــمّــا إلــــى الــحــرب 
 حــالــة 

َ
ــدّ المـــقـــاومـــة، وســــط ــعــلــنــة ضــ

ُ
الم

مــــن الـــجـــنـــون تـــســـود فـــرقـــهـــمـــا الــتــي 
اتــفــاق على وقف  أيّ  بــأن  تهتم فقط، 
لإطلاق النار يُلزِم العدو بالانسحاب 

ــــوف يــنــعــكــس عــلــى  دون جــــوائــــز، سـ
حــضــورهــمــا ومــوقــعــهــمــا الــســيــاســي 
البلاد. وفــي لحظة مفصلية، بدا  في 
فيها أن عــون وســـام مــراهــقــان أكثر 
مــمــا هــمــا رجـــا دولــــة فـــي الــلــحــظــات 
الحرجة. وبعد توافقهما على إعلان 
ع في واشنطن 

ّ
الاستسلام والعار الموق

اتفاقهما على تهديد  ثــم  الــعــدو،  مــع 
المقاومة بأن رفض الإعلان يعني فتح 
الــحــرب، تماهيا  أمـــام توسيع  الــبــاب 
أمـــس فــي حملة مـــركّـــزة، لــيــس دفــاعــا 
عــن خطيئة جــديــدة، بــل فــي الهجوم 
على المقاومة في لبنان ومحاولة نزع 
إرضاء  إلى  والسعي  عنها،  الشرعية 
الأمــيــركــيــن والــخــلــيــجــيــن مــن خــال 

هجومهما على إيران.
لــــكــــن مــــــا تـــــبـــــنّ أنــــــــه مـــــصـــــدر تـــوتـــر 

الحرب الكونية ضد المقاومة
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اد
ّ

كريم حد

ليست مشكلة الدولة في لبنان أنّ السلطة فاسدة فحسب، ولا أنّ 
إدارته العامة ضعيفة، ولا أنّ طبقته السياسية اعتادت تحويل 
النصوص الدستورية إلى أدوات في المنازعة لا إلى قواعد في 
ها ظواهر من أزمة أعمق: أزمة تكوّن وطني 

ّ
الاجتماع. تلك كل

بمجرد  تقوم  لا  الحديث،  معناها  في  فالدولة،  تمامه.  يبلغ  لم 
السكان  يتحول  تقوم حين  بل  إقليم وسكان وسلطة،  وجــود 
ا 

ً
 مشترك

ً
مــجــال الأرض  وحــن تصير  إلــى جماعة سياسية، 

للانتماء، وحين يغدو القانون مرجعًا أعلى من العصبية، وحين 
لا  الوطنية  المصلحة  باسم  القرار  العامة حق  السلطة  تحتكر 
بــاســم الــحــصــص والــــــولاءات. فــأيــن لــبــنــان مــن ذلـــك كــلــه؟ وهــل 
تكفي صــفــة »الــوطــن الــنــهــائــي«، كــمــا يــقــررهــا الــدســتــور، لكي 
أن  أم  للجماعات؟  السياسي  الوعي  في  نهائيًا  الوطن  يصير 
الاجتماع  ينجزها  لم  غاية  عن  ا 

ً
إعلان يظل  الدستوري  النص 

اللبناني بعد؟
إنهم  المعنى.  إلــى  السياسة  يتجاوز   

ٌ
خــاف اللبنانيين  يتنازع 

بل  والــبــرامــج،  والــرئــاســات  الحكومات  على  فقط  يختلفون  لا 
الدولة وموقع  والصديق ووظيفة  والعدو  والهوية  التاريخ  على 
لبنان من محيطه والعالم. في مجتمعات سياسية كثيرة يدور 
لبنان، فكثيرًا ما  الصراع داخــل إطــار وطني مستقر، أما في 
يكون الإطار نفسه محل منازعة. هل لبنان عربي أم متوسطي؟ 
مشرقي أم غربي؟ وطن حياد أم وطن مقاومة؟ كيان نهائي أم 
ساحة عبور بين محاور؟ إنّ كثرة الأسئلة هنا لا تدل على ثراء 
فكري بقدر ما تكشف هشاشة التعاقد الوطني. ذلك أنّ الأمم 
ا إذا تحوّل كل 

ً
بنى بإلغاء الاختلاف، ولكنها لا تقوم أيض

ُ
لا ت

اختلاف إلى نقض للأصل الجامع.
ــذه المــعــضــلــة انـــقـــســـام الــــذاكــــرة. فــالــلــبــنــانــيــون  أول مــظــاهــر هــ
ــة مــشــتــركــة عـــن تــاريــخــهــم الــحــديــث. الــحــرب  ــ لا يــمــلــكــون روايـ
ا واحــدًا في الوعي العام، بل حروب 

ً
، ليست حدث

ً
الأهلية، مثل

لكل جماعة شهداؤها  الطائفية.  الــذاكــرات  في  تتجاور  كثيرة 
الــخــاص.  وبطلها  المــؤســســة  وخيانتها  وخــوفــهــا  وضحاياها 

وما تسميه جماعة مقاومة قد تسميه 
أخرى مغامرة، وما تعدّه جماعة دفاعًا 
أخــرى استدعاءً  تــراه  السيادة قد  عن 
فرض رواية 

ُ
للخارج. لا يعني ذلك أن ت

محى الفوارق 
ُ
واحدة بالقسر، ولا أن ت

بـــن الـــجـــاد والــضــحــيــة، بـــل يــعــنــي أن 
الدولة لا تقوم إذا بقي التاريخ المنزلي 
بقيت  وإذا  الوطني،  التاريخ  من  أقــوى 
ــاج ذاكـــــرة  ــتــ ــن إنــ ــزة عــ ــاجــ ــة عــ ــ ــــدرسـ المـ
تورثها  ولا  بالجراح  تعترف  مسؤولة 

كبرنامج سياسي دائم.
لــقــد خـــرج لــبــنــان مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 
وطنية.  بمصالحة  لا  سلطة  بتسوية 
ــنَ 

ُ
جــرى العفو عــن الــجــرائــم، لكن لــم ت

المواقع،  توزيع  عيد 
ُ
أ مشتركة.  حقيقة 

رمم الثقة. انتقل أمراء الحرب إلى المؤسسات، وانتقلت 
ُ
لكن لم ت

خطوط التماس من الــشــوارع إلــى الإدارات والإعــام والــذاكــرة. 
أم دولة  الــدولــة بعين الارتــيــاب: دولتي  يــرى  اللبناني  لذلك بقي 
خصمي تحميني أم تستخدم القانون عليّ، تعبر عن الاجتماع 
الوطني أم عن ميزان قوى عابر. وحين لا تكون الدولة موضع 
ثقة، يعود كل فرد إلى جماعته، وكل جماعة إلى زعيمها، وكل 

زعيم إلى راعٍ خارجي أو داخلي يحمي حصته.
المظهر الثاني هو انقسام الهوية والانتماء. التعدد في ذاته، ليس 
آفــة. بــل إنّ لبنان، لــو امتلك دولــة عــادلــة، كــان يمكن أن يجعل 
التعدد حين  أنّ  غير  وسياسيًا.  رصيدًا حضاريًا  تعدده  من 
تــنــازع ولاءات. لا تعود  إلــى  فــي عقد وطني يتحول  ينتظم  لا 
الهوية فضاءً رحبًا تتجاور فيه العروبة والمشرقية والمتوسطية 
المحلية، بل تصبح كل هوية  والثقافة والخصوصيات  والدين 
مشروعًا لامتلاك لبنان أو تعريفه على صورة جماعة بعينها. 
هكذا يريد كل فريق لبنان الذي يشبهه وحــده: لبنان الحياد، 
لبنان المقاومة، لبنان الغرب، لبنان العروبة، لبنان السوق، لبنان 
وليس  العاصمة.  لبنان  الجنوب،  لبنان  الجبل،  لبنان  الرسالة، 
 له، وأن 

ً
ا كامل

ً
أخطر على الوطن من أن تغدو كل جماعة تعريف
لا يبقى لبنان إلا مجموع تعريفات متخاصمة.

انتماءاتهم.  من  اللبنانيين  بتجريد  الخلل  هــذا  عــاج  يكون  لا 
بنى على تصحير الذاكرات ولا على مطالبة الناس 

ُ
فالوطنيّة لا ت

وا عن كونهم ما هم عليه دينيًا أو ثقافيًا أو وجدانيًا. 
ّ
بأن يكف

بنى بإعادة ترتيب الانتماءات داخل سلم أعلى: لا انتماء 
ُ
إنما ت

احتكار  تــخــوّل صاحبها  ــرة  ذاكـ الــوطــنــيــة، ولا  المصلحة  فــوق 
الــداخــل، ولا  الــدولــة، ولا علاقة خارجية تبيح الاســتــقــواء على 
خوف جماعياً يبرر تعطيل المؤسسات. بهذا المعنى، لا تكون 
الطوائف.  إلغاءً للطوائف، بل تحريرًا للسياسة من أسر  الأمة 
ولا تكون المواطنة محوًا للجماعات، بل منعًا للجماعات من أن 

 من الدولة.
ً

تصير بديل
المــظــهــر الــثــالــث أن الأرض الــلــبــنــانــيــة لــم تــصــبــح، فــي الــوجــدان 
ا مشتركة لجميع اللبنانيين. الخريطة واحدة، 

ً
السياسي، أرض

قرأ بوصفها امتدادًا 
ُ
. مناطق كثيرة ت

ٍّ
أما الشعور بها، فمتشظ

لطائفة أو حزب أو زعيم أو محور. الجنوب يُحصر في جماعة، 
والجبل في ذاكــرة، والشمال في عصبية، والبقاع في هامش، 
وبيروت في مركز متنازع عليه. وحين لا يشعر اللبناني بأن 
كل الأرض له، لا يشعر بأن كل الناس شعبه. من هنا يصبح 
بأهلها، ويصبح حرمان  ــا خــاصًــا 

ً
الاعــتــداء على منطقة شــأن

ــراف مــســألــة محلية لا جــرحًــا وطــنــيًــا. وهــــذه مــن أخطر  ــ الأطـ
علامات فشل الدولة: أن تتحول الجغرافيا إلى إقطاعات نفسية 

وسياسية.
انتخابيًا لا تصنع  أو  أمنيًا  إلا  الأطـــراف  تــزور  التي لا  الــدولــة 
مواطنين، بل تصنع تابعين. الإنماء شرط من شروط بناء الأمة. 
العام،  النقل  الوطنية،  الجامعة  المستشفيات،  المــدارس،  الطرق، 
الكهرباء، المياه، الإنترنت، البلديات، الإدارات المحلية: هذه كلها 
أدوات في صناعة الانتماء. حين يشعر ابن عكار أو الهرمل أو 
مرجعيون أو طرابلس أو الشوف أن حقه لا يمر عبر الزعيم، 

تبدأ الأرض في الخروج من ملكية الطائفة إلى ملكية الوطن.
ــــرابــــع، فــهــو أن الــســلــطــة فـــي لــبــنــان محاصصة  أمــــا المــظــهــر ال
خارجية أيضاً. والخارج يوزع النفوذ من فوقها وحولها. وراء 
إقليمي  تــوازن طائفي وامــتــداد مالي ورهــان  كل موقع يوجد 
دار الدولة اللبنانية من داخلها وحده. 

ُ
وحساب دولي. لهذا لا ت

القرار مفتوح على السفارات والعواصم والمانحين والمصارف 
الداخل  إلا لأن  يدخل  الخارج لا  أن  والعقوبات. غير  والمحاور 
تستثمره.  لكنها  الطائفي،  الخوف  تخلق  لا  السفارة  مفتوح. 
تستخدم  لكنها  المــحــلــي،  الــزعــيــم  تصنع  لا  الإقليمية  ــة  والــدول
التمثيل، قضاء  الــخــارج تحتاج عــدالــة فــي  حــاجــتــه. ومــقــاومــة 
، اقتصاداً أقل تبعية، أحزاباً شفافة التمويل، وجيشاً 

ً
مستقلا

الحماية خارج  تمنع كل جماعة من طلب  قــادراً، وثقة وطنية 
الدولة.

كيف يمكن، إذن، بناء دولة لبنانية واحدة في اجتماع كهذا؟
ليسوا  اللبنانيون  نــقــدســه.  أن  غــيــر  مــن  بــالانــقــســام  لنعترف 
أن  يستطيعون  لكنهم  فضيحة.  لا  حقيقة  وهـــذه  مــوحــديــن، 
وحــدة  تعني  لا  فــالأمــة  اختلافهم.  لإدارة  قــواعــد  على  يتفقوا 
الرأي، بل وحدة المصير السياسي. والمطلوب ليس أن تتشابه 
مرجعية  كلها  تقبل  أن  بل  الجماعات، 
واحدة أعلى من عصبياتها: الدستور، 
ــقــانــون، المــصــلــحــة الــعــامــة، والــســيــادة  ال
لا  تاريخ مدرسي  من  بد  ولا  الوطنية. 
يــمــحــو الـــخـــاف، ولــكــنــه يــمــنــع تحويله 
إلــى أحقاد مــوروثــة. لا جماعة تحتكر 
الخيانة،  تختصر  جماعة  ولا  البطولة، 
ــرب أهــلــيــة يــمــكــن أن تــنــتــهــي إن  ولا حـ
ــدرّس في البيوت كأنها وصية 

ُ
بقيت ت

المــدرســة هنا ليست جهاز تعليم  ثــأر. 
فقط. 

ا حين يجد الدولة 
ً
ويصبح الفرد مواطن

ــة والــقــضــاء  فـــي المــســتــشــفــى والمــــدرســ
والوظيفة والضمان والطريق والجامعة. 
إذا كان العلاج للطائفة، والمنحة للزعيم، 
الــولاء  يسبق  أن  فلا عجب  للحزب،  والأمــن  للواسطة،  والعمل 
صنع الأمة من الخطابة، بل من عدالة 

ُ
الأهلي الولاء الوطني. لا ت

ختبر يوميًا.
ُ
ت

أمـــا تــحــريــر الـــدولـــة مـــن المــحــاصــصــة، فــلــه طــريــقــه عــبــر إلــغــاء 
الطائفية السياسية كهدف دستوري، لكن لا يتم الأمر بانقلاب 
يجعلها سجينة  نــظــام  بــإدامــة  ولا  الــجــمــاعــات،  يخيف  لفظي 
زعمائها. بل عبر مسار يوفر ضمانات للجماعات في مجلس 
القيد  من  تدريجيًا  يتخفف  وطني  سياسي  وتمثيل  شيوخ، 
ــزاب شــفــاف، وتــمــويــل سياسي مــراقــب،  الطائفي، وقــانــون أحـ
عة. 

ّ
وقضاء دستوري وإداري قادر على وقف المحاصصة المقن

طمأن بأن تبقى مالكة للدولة، بل بأن لا تخاف 
ُ
فالطوائف لا ت

من دولة لا تملكها.
ثم هناك حاجة إلى إعــادة تعريف السيادة بوصفها قــدرة لا 
شعارًا. لا سيادة لدولة بلا اقتصاد، ولا لدولة بلا قضاء، ولا 
لدولة  ولا  رواتبها،  تستدين  لدولة  ولا  قــادر،  بلا جيش  لدولة 
الــســيــادة ليست حــيــادًا لفظيًا ولا  الــخــارج قـــرارهـــا.  يــشــتــري 
مقاومة لفظية؛ إنها بناء قدرة وطنية على الحماية والقرار. من 
المتبادل:  هنا لا بد من عقد دفاعي وطني يخرج من الابتزاز 
تبقى  لبنان، ولا  مــن  الــقــوة  لنزع عناصر  أداة  الــدولــة  تكون  لا 
عناصر القوة خارج أفق الدولة إلى الأبــد. تلك معادلة صعبة، 

ولكن لا دولة من دونها.
بــل مهمة  ليست معطى جــاهــزًا  المــعــنــى،  بــهــذا  اللبنانية،  الأمـــة 
تــاريــخــيــة. الــلــبــنــانــيــون مــــوجــــودون، لــكــنــهــم لـــم يــصــيــروا بعد 
واللغة  الــجــغــرافــيــا  تجمعهم  كــامــلــة.  واحــــدة  جــمــاعــة سياسية 
وتفرقهم  الانهيار،  من  والخوف  والاغتراب  والمصالح  اليومية 
الطائفية والذاكرات والخارج والاقتصاد الريعي. لذلك لا بد من 
الحذر من وهمين: وهم أن لبنان يستحيل أن يكون دولة، وهو 
استسلام يتزيّا بلباس الواقعية؛ ووهم أن الدولة تقوم بخطاب 
وطني جميل، وهو سذاجة تتزيّا بلباس الأمل. بينهما طريق 
أصعب: بناء الدولة الممكنة، دولة لا تلغي التعدد بل تنظمه، لا 
تخاف من قوة المجتمع بل تؤطرها، لا تكون محاصصة بين 

الداخل والخارج بل عقدًا بين المواطنين.

آليات كثيرة تحتاجها 

الدولة الطبيعية في بلد 

مثل لبنان، فيها التنازلات 

وفيها التسويات وفيها 

البحث عن استقلال 

حقيقي عن الخارج

هل افترض واضعو 

الإعلان أن الحرب تجري 

لمصلحة إسرائيل، وأن 

حزب الله ومعه إيران 

في وضع ضعيف 

حتى يقبلا بهذه 

الشروط؟ 

قائد الجيش إلى إسلام 

آباد، وقناة رئيس 

المجلس مفتوحة على 

واشنطن والدوحة 

والرياض

لة: 
َّ

لبنان والدولة المؤج

ة لم تكتمل
ّ

في شروط تكوين أم

مقالة

إعلان العار: من التخلي عن الجنوب إلى تحميل المقاومــة مسؤولية الحرب

ر من تكرار تجربة أوسلو
ّ

ر لغم واشنطن وجنبلاط حذ
ّ

ي فج
ّ

بر

 اليد لإسرائيل
ّ

عون وسلام: تهديد اللبنانيين والإيرانيين ومد

علي حيدر

ة الــبــيــان الــصــادر عــن الاجــتــمــاع  قــــراء
بــن وفـــد السلطة فــي لــبــنــان مــع وفــد 
الـــعـــدو بــحــضــور الــجــانــب الأمــيــركــي، 
تـــوجـــب الــبــحــث فـــي بـــنـــوده المــعــلــنــة، 
فيها،  وُلــد  التي  السياسية  واللحظة 
والمسار الذي سبقه والتحولات التي 
الاستراتيجية  البيئة  تشكيل  أعــادت 
الأطـــراف.  جميع  ضمنها  يعمل  التي 
ــفــــاق جـــــاء فــــي مـــرحـــلـــة شــهــدت  فــــالاتــ
ســـــقـــــوط رهـــــــانـــــــات كــــــبــــــرى، وتــــبــــدل 
مخاطر  وتصاعد  إقليمية،  حسابات 
الانــــــزلاق إلــــى مــواجــهــة أوســــع كــانــت 
تهدد بإعادة إشعال الحرب الإقليمية 

من بوابة لبنان.
الــســؤال الأهــــم، هــو هــل تــمــت صياغة 
بنود هذا الإعلان انطلاقاً من فرضية 
أن المـــقـــاومـــة ســتــقــبــل بــهــا وتــتــعــامــل 
ــا لــتــســويــة  ــ ــاسـ ــ ــفـــهـــا أسـ مـــعـــهـــا بـــوصـ
جديدة، أم أن الجهات التي وضعتها 
تــدرك مسبقاً أن شروطها غير  كانت 
أرادت توظيفها  لكنها  للقبول،  قابلة 

سياسياً وإعلامياً لأهداف أخرى؟ 
الإجابة تسمح بفهم خلفيات الاتفاق 
وســـيـــاقـــه، وتــكــشــف طــبــيــعــة الـــصـــراع 
لــبــنــان ومستقبله،  يـــدور حـــول  الـــذي 
وتــســاعــد عــلــى فــهــم مــا إذا كــنــا نتجه 
أمــام  أم نحن  صــوب تسوية مستقرة 

لم  مواجهة  مسار  في  محطة جديدة 
تصل بعد إلى نهاياتها بعد؟

لم يأتِ الاتفاق المطروح اليوم في لبنان 
من فــراغ، بل هو تتويج لمسار طويل 
من التقديرات والرهانات التي سادت 
ــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــــولايـ ــــدى الـ لـ
انــدلاع  منذ  اللبنانية  القوى  وبعض 
الـــحـــرب. وهـــي تــقــديــرات انــطــلــقــت من 
فرضية أن حزب الله وإيران يعيشان 
الظروف  وأن  مراحلهما،  أضعف  فــي 
مـــؤاتـــيـــة لإحــــــداث تــغــيــيــر جـــــذري في 
مـــعـــادلات الـــقـــوة الــتــي حــكــمــت لبنان 
والمنطقة خلال العقود الماضية. لذلك، 
لم تكن الحرب مجرد عملية عسكرية 
ــل بـــهـــدف إخـــــــراج حـــزب  مـــــحـــــدودة، بــ
والأمنية  السياسية  المعادلة  من  الله 
اللبنانية، بالتوازي مع إخضاع إيران 
أو إضعافها بصورة تسمح بالتفرغ 

لاحقاً للساحة اللبنانية.
غــيــر أن مـــســـار الـــحـــرب أظـــهـــر نــتــائــج 
ــن تــلــك الــتــوقــعــات.  مـــغـــايـــرة لــكــثــيــر مـ
فـــبـــدلًا مـــن انـــهـــيـــار إيــــــران أو تــراجــع 
دورهــــــا الإقـــلـــيـــمـــي، فــقــد بـــاتـــت لاعــبــا 
ــراً فــــي المــشــهــد  ــيـ ــأثـ ــثـــر حــــضــــوراً وتـ أكـ
الإقليمي. كما أن العدوان الإسرائيلي 
لا ينهي دور حزب الله أو يشل قدرته 
بقدرة  الــحــزب  بــل ظهر  التأثير،  على 
العسكري  الاســتــنــزاف  مواصلة  على 
ــــرض كــلــفــة مـــتـــزايـــدة عـــلـــى جــيــش  وفــ

الاحتلال ومستوطنيه.
ــــرت مــــــحــــــاولات  ــمــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، اســ
ــــي نــتــائــج  ــاســـي فـ ــيـ الاســــتــــثــــمــــار الـــسـ
ف إطلاق النار مع إيران، 

ُّ
الحرب. فتوق

كان يشمل لبنان، لكن واشنطن تبنت 
على  تركز  التي  الإسرائيلية  المقاربة 
الإيـــرانـــي واللبناني  المــســاريــن  فــصــل 
لـــاســـتـــفـــراد بــلــبــنــان ومـــقـــاومـــتـــه. ثم 
اللاحقة، بما فيها  الــتــطــورات  جــاءت 
الــذي  الــواســع  التصعيد الإســرائــيــلــي 
ــــود« لــتــؤكــد أن  ــاء الأســ ــعـ »الأربـ ـــ بـــدأ بـ
هناك من يريد إعادة صياغة شروطه 

لمصلحة إسرائيل.
إلا أن هذا المسار واجه بدوره متغيرات 
ــرانــــي  الــــقــــرار الإيــ فـــقـــد أدى  جــــديــــدة. 
بإغلاق مضيق هرمز، إلى صب تأثير 
العامل الإقليمي في المواجهة لمصلحة 
لـــبـــنـــان، قـــبـــل أن تــنــتــهــي الاتــــصــــالات 
غــيــر المــعــلــنــة إلــــى تــحــيــيــد الــضــاحــيــة 
الجنوبية وبيروت عن ساحة الحرب 
المباشرة. ومع ذلك استمرت المواجهة 
فــــي الــــجــــنــــوب بــــوتــــيــــرة مـــتـــصـــاعـــدة، 
الكمي  المستوى  من  المقاومة  ورفعت 
والنوعي لعملياتها موقعة الخسائر 
الــكــبــيــرة فـــي صـــفـــوف جــيــش الـــعـــدو، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــوســع نــطــاق الــــردود 
التي طالت عمقاً أكبر داخل الأراضي 
ــلـــة. ومـــــع مـــــــرور الــــوقــــت بــــدأت  ــتـ المـــحـ
الكلفة السياسية والعسكرية للحرب 

تتراكم داخل إسرائيل نفسها، ما أدى 
إلـــى تــصــاعــد الــضــغــوط عــلــى حكومة 
من  نتنياهو لإيجاد مخرج  بنيامين 

المأزق القائم.
ــلـــحـــظـــة المـــفـــصـــلـــيـــة كــــانــــت بـــإعـــان  الـ
نتنياهو نيته توسيع الحرب لتشمل 
وهنا  الجنوبية.  والضاحية  بــيــروت 
لم يعد الأمر يتعلق بسقف العمليات 
بــإعــادة رســم  بــل  العسكرية فــحــســب، 
حـــدود الــصــراع واحــتــمــالات توسعه. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق جـــاء مــوقــف إيـــران 
بــأنــهــا ســتــرد عسكرياً على  الــحــاســم 
اســــتــــهــــداف الـــضـــاحـــيـــة عـــبـــر ضـــرب 
المحتلة.  فلسطين  شــمــال  فــي  أهــــداف 
وهـــــذا لــيــس مـــجـــرد تــهــديــد عــســكــري 
ــافـــي، بـــل إعــــان ســيــاســي واضـــح  إضـ
بــــأن أي تــصــعــيــد ضـــد الــضــاحــيــة قد 
ــراط إيـــرانـــي  ــخــ ــام انــ ــ يــفــتــح الــــبــــاب أمــ
مــبــاشــر ويـــهـــدد بـــإعـــادة المــنــطــقــة إلــى 

مسار الحرب الإقليمية الشاملة.
بــرز العامل  النقطة تحديداً،  في هــذه 
الأمـــيـــركـــي بــــصــــورة أكـــثـــر وضـــوحـــا. 
فواشنطن بــدت واضــحــة فــي أنــهــا لم 
بــأمــن إســرائــيــل، بل  تكن معنية فقط 
كانت تنظر أيضاً إلى تداعيات انفجار 
إقــلــيــمــي جــديــد عــلــى المـــفـــاوضـــات مع 
إيــران، وعلى استقرار أســواق الطاقة 
الــعــالمــيــة والاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي. وهـــذا 
الأميركي  الرئيس  ضغوط  يفسر  مــا 

والدفع  نتنياهو  على  ترامب  دونالد 
نحو صيغة لوقف إطلاق النار تحول 

دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
ــــن شــــــأن هـــذه  ــة، أنــــــه كــــــان مـ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ
الرسمي  لبنان  تمنح  أن  الــتــحــولات 
هــامــشــا تــفــاوضــيــا أوســـــع مــمــا كــان 
مــتــاحــا فــي المـــراحـــل الــســابــقــة، إلا أن 
المسار الذي سلكته السلطة جاء في 
اتجاه مختلف. وبدلًا من الاستثمار 
في التحولات التي فرضتها الوقائع 
الرسمي  لبنان  الميدانية، ظهر وكــأن 
الشريك  مــوقــع  إلــى  تدريجياً  ينتقل 
في مشروع إعادة هندسة التوازنات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وفـــق الــرؤيــة 

إيـــجـــابـــا فــــي بــــدايــــة الـــنـــص لــــو قـــرأنـــا 
وقفاً لإطلاق النار بدون قيد أو شرط 
بــراً وبــحــراً وجـــواً وبـــدون هــدم كــل ما 
ــخ فــأضــاف وقفاً 

ّ
ــخ

ُ
ه ف

ّ
هــو قــائــم، ولكن

تاماً لإطلاق النار من قبل حزب الله، 
ــــاء جــمــيــع عـــنـــاصـــره مــن  وكــــذلــــك إجــ

جنوب الليطاني«.
ــرأ  ــ وأضـــــــــاف أنــــــه »كـــــــان يـــمـــكـــن أن أقـ
إيجاباً لو قــرأت، انسحاباً إلى خارج 

للرجلين، ليس في أن إعلان واشنطن 
عــدم منطقيته من  نتيجة  ولــد ميتاً، 
ــــدرة عـــلـــى تــنــفــيــذه  ــقـ ــ جـــهـــة، وعــــــدم الـ
لعا 

ّ
اط أنهما  فــي  بــل  مــن جهة ثانية، 

عــلــى جـــانـــب مـــن اتــــصــــالات تــجــريــهــا 
الــولايــات المتحدة عبر قــنــوات أخــرى 
من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق 
مــع المــقــاومــة فــي لــبــنــان. ومـــا زاد في 
بــري هو  نبيه  الرئيس  أن  رهما، 

ّ
توت

هذه  الأميركيين  عند  لة 
ّ

فض
ُ
الم القناة 

الأيــــام، وأنـــه عــلــى تــواصــل وثــيــق مع 
حول  والــســعــودي  القطري  الجانبين 
الملف نفسه، وقد ساء عون وسلام أن 
ينضمّ رئيس المجلس إلى حزب الله 
فــي إعــانــه رفـــض مــا جـــاء فــي إعــان 
واشنطن، معتبراً أنه لا يخدم حقوق 

لبنان.
لعة أن برّي »يدير 

ّ
وأكّدت مصادر مط

ــفــــاوضــــات جـــانـــبـــيـــة مــــع الــــولايــــات  مــ
ــتــــي تـــعـــتـــبـــر أن الــســلــطــة  المــــتــــحــــدة الــ
الــلــبــنــانــيــة غــيــر قـــــادرة عــلــى الالـــتـــزام 
بتنفيذ مـــا تــتــعــهّــد بـــه فـــي واشــنــطــن 
يملك  الاتفاق مع من  وبالتالي يجب 
ل بــرّي صلة 

ّ
الكلمة في المــيــدان، ويمث

الوصل. وهــذا ما يفسّر الــزيــارة التي 
قامَ بها النائب علي حسن خليل إلى 
الوساطة  التي دخلت على خط  قطر 
ــات المـــتـــحـــدة إلــى  ــ ــــولايـ بـــن إيــــــران والـ

جانب باكستان«.

ر لغم الإعلان
ّ

ي يفج
ّ
بر

ــع تـــواتـــر  ــ ــار أمــــــــس، بــــــدأ مـ ــهــ وكــــــــان نــ
المعلومات عن اتصالات جارية بقوة، 
ــيـــة ورئـــيـــس  ــيـــركـ بــــن الـــعـــاصـــمـــة الأمـ
المجلس عبر قناة خاصة، حيث تركّز 
الــبــحــث عــن ســبــل إنــقــاذ المــوقــف بعد 
إعــان حــزب الله رفضه الــتــام لإعــان 
برّي  الرئيس  أخذ  واشنطن، وبعدما 
24 ساعة للتشاور محلياً وخارجياً، 
وأبــلــغ الــجــانــب الأمــيــركــي والــوســطــاء 
على  فيه  ــق 

ّ
عــل بياناً  أصـــدر  بموقفه، 

: »بــدلًا من هذا 
ً
إعــان واشنطن قــائــا

كـــان يمكن أن نقرأ  الــهــجــن،  الاتـــفـــاق 

خ بمناطق 
ّ

خ
ُ
الحدود المحتلة، ولكنه ف

تجريبية دون دخول أيّ جهات فاعلة 
!!!؟؟(«، ثم أكّد برّي أنه »ولكي لا أطيل، 

فأنا أوافق على ما يلي:
أولًا: يُفهم بوقف إطلاق النار الكامل 
والــــشــــامــــل بــــــدون قـــيـــد أو شـــــرط بـــراً 
وبــحــراً وجـــواً وبـــدون تجريف وهــدم 
كـــل مـــا هـــو قـــائـــم. وثـــانـــيـــا: انــســحــاب 
ــزب الــــلــــه مـــــن جــــنــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي  ــ ــ حـ

معادلة تبسيطية تختزل كل الأزمات 
في طــرف واحــد، والأخــطــر أنها تنزع 
عن العدو الإسرائيلي أيّ مسؤولية لا 
بل تحاول تبرئته وتبرير ما يقوم به.

ــد إعــــــــــان واشـــــنـــــطـــــن الأخـــــيـــــر،  ــعــ ــبــ فــ
وتـــهـــديـــدات عــــون – ســــام لــلــمــقــاومــة 
ــاق  ــ ــفــ ــ ــل عــــــــواقــــــــب رفـــــــــــض اتــ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
الاستسلام، أطلق عون مواقف خالية 
ــل. واتـــهـــم في 

ّ
مـــن أيّ رصـــانـــة أو تــعــق

مقابلة مع شبكة »سي أن أن « إيران 
بـ »باستخدام لبنان ورقة ضغط في 
المــتــحــدة«،  الــولايــات  مــع  مفاوضاتها 
ــالـــح الــلــبــنــانــيــن لا  ــداً أن »مـــصـ مــــؤكــ
تــتــطــابــق مــــع مـــصـــالـــح طــــهــــران، وأن 
الشعب اللبناني يدفع ثمن حسابات 
ــا«، داعـــيـــا  ــهــ ــه بــ إقــلــيــمــيــة لا عـــاقـــة لــ
ــثــــوري الإيــــرانــــي إلــــى أن  »الــــحــــرس الــ
أن لبنان دولــة مستقلة وليس  يــدرك 
ساحة نفوذ«، معتبراً أن »اللبنانيين 
سئموا الــحــرب بــن إســرائــيــل وحــزب 
الـــطـــريـــق  هـــــو  ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ وأن  الــــلــــه 
ي للخروج من الأزمة«، 

ّ
الوحيد المتبق

ولـــم يــكــتــف عـــون بــانــتــقــاد إيـــــران، بل 
وجّــه رسائل مباشرة إلــى حــزب الله، 
العام للحزب نعيم  أن الأمــن  معتبراً 

ل الشعب اللبناني«.
ّ
قاسم »لا يمث

وبــالــتــنــاغــم مــعــه انــتــقــد ســـام موقف 
ــي الـــرافـــض  ــرانــ الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــ
ــل إلـــيـــه  ــتــــوصــ لـــلـــتـــفـــاهـــم الــــــــذي تــــــمّ الــ
بوساطة أميركية وعربية، معتبراً أن 
ذلك يؤكد مجدّداً أن الحرب لا تخاض 
أرضهم  بــل على  اللبنانيين  أجــل  مــن 
ــة  ــاولـ ــابــــهــــم. ورغــــــــم مـــحـ وعــــلــــى حــــســ
الادعــــــــاء بــــوجــــود غـــطـــاء لمــــا يــقــومــان 
علنة 

ُ
الم السياسية  المــواقــف  تــأتــي  بــه، 

لتكشف التباين الكبير مما ينفي أي 
صورة إجماع.

 هذه الأجــواء، بــرزت المعلومات 
َ
وســط

ــارة سيقوم بها  الــتــي تــتــحــدّث عــن زيـ
ــد الـــجـــيـــش رودولــــــــف هــيــكــل إلـــى  ــائـ قـ
الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة إســــام آبــاد 
بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم 
الجيش  قــيــادة  تــنــفِ  لــم  منير. وفيما 

الإسرائيلي  الانسحاب  مع  بالتوازي 
مـــن المــنــاطــق الــتــي احــتــلــهــا«، ليختم 
النص فهو جائر  باقي  »أمّــا  بالقول: 

 ذكره«.
ّ

ولا يستحق
وقــد جــاء مــوقــف بـــرّي، عاكساً موقفاً 
ــزب الـــلـــه  ــ ــ أكــــثــــر حــــــــدّة مـــــن مــــوقــــف حـ
فــــي رفــــــض فــلــســفــة وأهــــــــــداف إعــــان 
تفتح  بطريقة  قــدّمــه  لكنه  واشــنــطــن، 
الباب أمام تغييرات جوهرية في حال 
بالتوصّل  معنيّين  الأمــيــركــيــون  كــان 
 يقول 

ّ
إلى اتفاق، مع العلم أن برّي، ظل

لكل من يلتقيه إن ملف لبنان لن يكون 
ق 

ّ
المتعل الرئيسي  الملف  عن   

ً
منفصلا

 بحث بينه 
ّ

بإيران، وهو ما كان محل
وبــن قــائــد الجيش الــعــمــاد رودولـــف 
هيكل الذي أعلن عن سفره اليوم إلى 
باكستان، تلبية لدعوة قائد الجيش 
الباكستاني عاصم منير الذي يتولى 
إدارة الوساطة بين الولايات المتحدة 
لعاً على كامل 

ّ
وإيران، والذي بات مط

تفاصيل الملف اللبناني.
كــمــا دخــــل الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــزب 
الــتــقــدّمــي الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط 
راً مــن تكرار 

ّ
على خــط المــواقــف، مــحــذ

تجربة أوسلو في أيّ مسار تفاوضي 
المــطــلــوب تحديد  أن  جـــديـــد. واعــتــبــر 
الإطــــار الــنــهــائــي لــلــمــفــاوضــات وعــدم 
الــوقــوع فــي عملية تــفــاوض مفتوحة 
قـــد تــنــتــهــي بــتــكــريــس وقـــائـــع دائــمــة 
في الجنوب على غــرار ما حصل في 

الأراضي الفلسطينية.

جنون عون وسلام

 الصورة في قصر بعبدا والسراي 
ّ
لكن

الكبير، كانت تعكس حالة من التوتر 
ــدّ الــجــنــون، مـــن خــال  الــــذي لامـــس حـ
 
ً
إطــــاق مــواقــف تــعــكــس فــهــمــا ضحلا

للسياسة المحلية من قبل عون وسلام، 
ة اكتراث بنتائج ما يقومان به أو 

ّ
وقل

ي عن 
ّ
يتحدّثان عنه، بعدما قرّرا التخل

قــســم كبير مــن الــبــاد أرضـــا وشعباً. 
وقد ظهرا في حديثين منفصلين كمن 
وفق  السياسي  المشهد  رســم  يــحــاول 

ــده، أشــــــارت مــصــادر  ــؤكــ الأمـــــر ولــــم تــ
ــلــعــة إلــــى أن الــــزيــــارة مُـــقـــررة قبل 

ّ
مــط

أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، ولـــكـــن تـــم تــأجــيــلــهــا 
ربطاً بالتطورات الجارية في المنطقة. 
وقــالــت إن »هـــذا الأمـــر إن حصل فهو 
يــؤشــر إلـــى وجــــود خـــط جــديــد مـــوازٍ 
للمفاوضات في واشنطن، إلى جانب 
الـــخـــط المـــفـــتـــوح مـــبـــاشـــرة مـــع رئــيــس 

مجلس النواب نبيه برّي«.
وفــــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة« 
ــفــــاق  ــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إن »الاتــ ــ قـ
الــتــاريــخــي بــن لبنان وإســرائــيــل هو 
الــنــتــيــجــة الأولــــــــى لــجــلــوســهــمــا إلـــى 
ــه »مــن  ــال إنــ ــ طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات« وقـ
المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان 
و«إسرائيل« بعد 22 يونيو للتوصل 
لــلــســام بينهما«.  اتـــفـــاق شــامــل  إلـــى 
ــــران بــأنــهــا »تــريــد  واتـــهـــم المـــســـؤول إيـ
إطالة أمد الصراع في لبنان، وتعمل 
ــفــــاوض بــــن لــبــنــان  ــتــ عـــلـــى عـــرقـــلـــة الــ
الفضل  ادعــاء  من  لتتمكن  وإسرائيل 
ــا المـــســـؤول  ــ ــوقــــف«. ودعـ ــاذ المــ ــقـ فـــي إنـ
حــزب الله إلــى »الاختيار بين خوض 
حــرب غير مجدية أو السماح بعودة 

النازحين وإعادة الإعمار«.
وفي إسرائيل سربت الأوساط القريبة 
مـــن رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن 
الـــحـــكـــومـــة  »وزراء  بــــــأن  ــيـــاهـــو،  ــنـ ــتـ نـ
ضــغــطــوا عــلــيــه لــتــوســيــع الــقــتــال في 
المسار  »تفضيله  عنه  ونقلت  لبنان« 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، مــعــتــبــراً أن الــرئــيــس 
ــــب شـــريـــك  ـــرامـ ــد تــ ــ ــالــ ــ الأمــــيــــركــــي دونــ
ينبغي  وأنــه  استراتيجي لإســرائــيــل، 
إتــاحــة المــجــال لاســتــمــرار الاتــصــالات 

والمفاوضات«.
ــلــــغ رئــيــس  ــه، أبــ ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ
الأركان الوزراء أن القرار بشأن اتجاه 
المــرحــلــة المــقــبــلــة يــعــود إلـــى المــســتــوى 
السياسي، مؤكداً أن الجيش مستعد 
لــتــوســيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 

لب منه ذلك.
ُ
لبنان إذا ط

)الأخبار(

الأمــيــركــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهــــو ما 
ــي تــضــمــنــهــا  ــتــ ــنــــود الــ ــبــ ــي الــ ــ ظـــهـــر فـ
الـــبـــيـــان. حــيــث تــضــمــن وقــــف إطـــاق 
الـــنـــار بــوصــفــه الــتــزامــا يــفــرض على 
ــــف عــمــلــيــاتــه لا وقـــف  ــه وقـ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
عدوان الجيش الإسرائيلي. ثم الربط 
بين الاتفاق وإخــراج عناصر الحزب 
الليطاني، وهو ما يعني  من جنوب 
إخراج سكان القرى والبلدات الواقعة 
لجيش  تــرك  بينما  المنطقة.  تلك  فــي 
العدو أن يبقى في مناطق يعتبرها 
»أمنية«، ومنع عودة سكانها إليها، 
ــم مـــن ذلـــك احــتــفــاظ إســرائــيــل،  ــ والأهـ
الــتــصــور المــعــلــن، بحرية تنفيذ  وفــق 
لــبــنــان، بما  ضــربــات عسكرية داخـــل 
فـــي ذلـــك بـــيـــروت، تــحــت عـــنـــوان الـــرد 

على أي هجمات تستهدف الشمال.
وهذا ما يعيدنا إلى السؤال المركزي: 
هذه  التي صاغت  الجهات  كانت  هــل 
 أن المقاومة قد 

ً
الترتيبات تعتقد فعلا

توافق عليها وتقبل بها، أم أنها كانت 
تــــدرك مــســبــقــا أن مــثــل هـــذه الــشــروط 
لكنها صاغتها  لــلــقــبــول،  قــابــلــة  غــيــر 

رغم ذلك لأهداف سياسية أخرى؟
إذا كانت الفرضية الأولى صحيحة، 
فهذا يعني أن صناع القرار يعتقدون 
ــن الـــقـــوى قـــد تــبــدلــت إلــى  ــوازيــ أن مــ
ــــح بـــــــفـــــــرض شــــــــروط  ــمـ ــ ــسـ ــ درجـــــــــــــة تـ
يكن  لــم  المــقــاومــة  عــلــى  استراتيجية 

كانت  إذا  أمــا  ممكناً فرضها سابقاً. 
ــــرب إلــى  الــفــرضــيــة الــثــانــيــة هـــي الأقــ
الواقع، فإن معنى ذلك أن الاتفاق لم 
 
ً
قابلا إطـــاراً  باعتباره  أســاســا  يُصغ 
أداة سياسية  للتنفيذ، بل باعتباره 
وإعلامية تهدف إلى تحميل الطرف 
الآخــــــر مـــســـؤولـــيـــة رفــــضــــه، وتــوفــيــر 
غطاء لمراحل لاحقة من الضغوط أو 
المشهد  تشكيل  إعـــادة  أو  التصعيد 

الداخلي اللبناني.
ــقــــاش حــــــول دلالات  ــنــ الــ ــدأ  ــبــ ــا يــ ــنــ وهــ
ــفـــاق ورســـائـــلـــه، لــيــس فــقــط تــجــاه  الاتـ
المـــــقـــــاومـــــة، بـــــل أيــــضــــا تــــجــــاه لـــبـــنـــان 
ومستقبل توازناته الداخلية وموقعه 
فــــــي الـــــــصـــــــراع الإقــــلــــيــــمــــي الأوســــــــــع. 
والإجــابــة عــن أي مــن الفرضيتين هي 
الأقـــرب إلــى الــواقــع قــد تكشف الكثير 
عن طبيعة المرحلة المقبلة. وهنا تكمن 
خــطــورة إعــان واشنطن لجهة أنــه لا 
يطرح تسوية متوازنة، بقدر ما ينتج 
مـــعـــادلـــة إكــــــراه ســـيـــاســـي: فــهــو يــدفــع 
المـــقـــاومـــة إلــــى الاخـــتـــيـــار بـــن الــقــبــول 
بــتــرتــيــبــات تــمــسّ جــوهــر دورهـــــا في 
الــدفــاع عــن الــجــنــوب، أو رفضها بما 
يــتــيــح لــلــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
ــة تــحــمــيــلــهــا  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والــــســــلــــطــــة الــ
مــســؤولــيــة اســتــمــرار الـــحـــرب. وبــذلــك 
يتحول الاتفاق من آلية لوقف العدوان 
إلى أداة لإعادة توزيع المسؤولية عنه.

لبنان: إجراءات إسرائيلية جديدة

- ممنوع الوقوف على هذا الجانب من الخط.

 جانب؟
ّ
- أي

- كلا الجانبين

)عن جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي(
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محمد وسام المرتضى*

أمس،  من  أوّل  انتشر  الــذي  البيان  على مضمون  يُسجّل 
وإسرائيل حول  لبنان  بين  اتفاق  بنود  ي  سُمِّ ما   

ً
متناولا

ــــه جـــاء غــيــر مـــتـــوازنٍ مـــن الــنــاحــيــة 
ّ
ــار، أن ــنـ وقـــف إطــــاق الـ

على  أساسية  بصورة  ز 
ّ
يرك فهو  والسياسية،  القانونية 

أنــه لا يتضمّن  فــي حــن  لبنان،  الــتــزامــات مفروضة على 
 مــن جــانــب الــكــيــان الإسرائيلي 

ً
الــتــزامــا واضــحــا ومــقــابــا

في  ليس مجرّد قصورٍ  الخلل  وهــذا  الكامل.  بالانسحاب 
الــصــيــاغــة، بــل قــد يُــســتــخــدم لاحــقــا وكــأنــه قــبــول لبناني 
الــنــار والانــســحــاب  أولــويــة وقـــف إطـــاق  ضمني بتأجيل 
الآمنة  العودة  في  النازحين   

ّ
حق بتهميش  أو  الإسرائيلي، 

إلى قراهم وممتلكاتهم. فقرار مجلس الأمن الرقم 1701 
 الالــتــزامــات، بل على 

َّ
لم يقم على تحميل طــرفٍ واحــدٍ كــل

توازنٍ واضحٍ بين وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش 
اللبناني في الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلف 

الخط الأزرق. ويمكن ملاحظة الآتي:

- اختلال مبدأ التوازن في الالتزامات:
ً
لا

ّ
أو

 مــتــوازنــا، فــا يلقي 
ّ

 وقــانــونــا إل
ً
أيّ اتــفــاق، لا يــكــون لــغــة

د حقوقاً متقابلة 
ّ
يول بل  أحد طرفيه فقط،  موجبات على 

ويفرض موجباتٍ متوازنة وفي الغالب متزامنة. والأهم أنّ 
 ومتزامناً وفورياً ويأتي 

ً
النار يكون متبادلا وقف إطلاق 

سياسية  تــفــاوض  عملية  فــي  للشروع  تمهيدية  كخطوة 
ــنــزاعــات الــقــائــمــة؛ أمّـــا الإعـــان   ال

ّ
دبــلــومــاســيــة سعياً لــحــل

ها 
ّ
النار، بل ظهرت وكأن يُلزِم إسرائيل بوقف إطلاق  فلا 

ــذي يــنــتــظــر تــنــفــيــذ لــبــنــان شـــروطـــا مــوضــوعــة  ــ الـــطـــرف الـ
 جــاء فــيــه: »ويــشــتــرط وقــف إطـــاق الــنــار... 

ْ
لصالحها، إذ

إجلاء جميع عناصر الحزب من قطاع الليطاني الجنوبي« 
أي إنّ إسرائيل ومَن وراءها ومن معها جعلوا وقف إطلاق 
النار مشروطاً بإجلاء جميع عناصر المقاومة من »قطاع 
الليطاني الجنوبي« فكيف يستقيم هذا الشرط والعدوّ لم 
يتعهّد بالمقابل بانسحابٍ أو بإجلاء متزامن لجنوده من 
ها راهناً؟ وكيف يستقيم أن يُفرض على 

ّ
المنطقة التي يحتل

المقاومة أن تنكفئ والاحتلال ما زال موجوداً؟

ثانياً- إشكالية المصطلحات الجغرافية 

ستحدثة:
ُ

الم

تضمّن الإعـــان مــفــرداتٍ جــديــدة مــن مثل عــبــارة »قطاع 
 من الإشــارة الدقيقة إلى المنطقة 

ً
الليطاني الجنوبي«، بدلا

الخط  بــن  الــواقــعــة  المنطقة  الــقــرار 1701، أي  ــعــرّفــة فــي 
ُ
الم

وغير  جــديــدة  تعابير  فــاعــتــمــاد  الــلــيــطــانــي.  ونــهــر  الأزرق 
مرنة  تفسيرات جغرافية  أمــام  الــبــاب  يفتح  قــد  منضبطة 
أو موسّعة، خصوصاً إذا ارتبطت لاحقاً بعبارة »مناطق 
مفردات  باستبدال  يقبل  أن  للبنان  يجوز  ولا  تجريبية«. 
القرار 1701 بمصطلحات جديدة قد تؤدّي، مع الوقت، إلى 
تغيير نطاق الالتزامات أو حدود الانتشار الأمني أو حتى 

طبيعة المنطقة المعنية.

ثالثاً- إشكالية مفهوم »المناطق التجريبية«:

أسّس الإعلان لما أسماه »المناطق التجريبية«. إضافة إلى 
 وآخر ذلك في الخمسة عشر 

ً
كوننا جرّبنا هذا العدوّ قبلا

شهراً بعد تفاهم عام 2024، فإن النص لا يشير إلى أيّ 
مهلة زمنية سوف تستغرقها هذه الآلية التجريبية. بينما 
ظ على هذه العبارة التي لا تنتمي 

ّ
فترض هو التحف

ُ
كان الم

إلى لغة القرار 1701، ولا إلى مفهوم الخط الأزرق، ولا إلى 
مبدأ الانسحاب الكامل. وقد تسمح بإنشاء مناطق أمنية 
مرحلية أو مُجزّأة، وكأنّ السيادة اللبنانية تعود بالتدريج 
 وفورياً للدولة 

ً
 بعد منطقة، بدل أن تكون حقاً كاملا

ً
منطقة

اللبنانية على كامل أراضيها. والأخطر أن هذه العبارة قد 
لتبرير بقاء إسرائيل في مناطق أخــرى بحجة  ستخدم 

ُ
ت

أنها لم تدخل بعد ضمن آليّات التجريب.

رابعاً- التحديد المنقوص للسيادة اللبنانية:

كذلك، يتحدّث الإعــان بمعرض تناوله للمنطقة التجريبية 
عن »سيطرة كاملة للقوات المسلحة اللبنانية«، وهذه عبارة 
صحيحة من حيث المبدأ، لكنها تبقى ناقصة وخطيرة إذا لم 
تشمل أيضاً انسحاب إسرائيل ومنع أي انتهاك من قبلها 
الاحتلال،  بمنع  أيضاً   

ٌ
معنية فالسيادة  اللبنانية.  للسيادة 

لات، 
ّ
وبمنع خرقه للأجواء اللبنانية وبمنع الاغتيالات والتوغ

وبمنع فرض أحزمة أمنية أو نقاط احتلال داخل لبنان. أمّا 
 بخدمة 

ً
الصياغة الحالية فتجعل السيادة اللبنانية منحصرة

ه لا صلة لها 
ّ
العدو وتنصبُّ على سلاح المقاومة فقط وكأن

بمواجهة ما تقوم به إسرائيل من احتلال وخرق واغتيالات.

خامساً- ابتزاز لبنان:

العبارة  على  ظ 
ّ
التحف بعدم  لت 

ّ
تمث أخــرى   

ٌ
سقطة وتــبــرز 

تــقــدّم نحو  ــراز  إحـ الــخــطــوات مــن  ن هــذه 
ِّ
مك

ُ
الناطقة: »ست

فهم على 
ُ
اتفاق شامل للسلام والأمن«. فهذه العبارة قد ت

أن الإجــــراءات الأمــنــيــة الــداخــلــيــة، ومنها نــزع الــســاح، هي 
الطريق أو الشرط للوصول إلى »اتفاق سلام شامل«. وهذا 
ظ عليه لبنان بوضوح، لأنَّ وقف 

ّ
الربط كان يجب أن يتحف

إطـــاق الــنــار، والانــســحــاب الإســرائــيــلــي، وعـــودة السكان، 
ليست أثماناً لاتفاق سلام مُزمع، بل هي حقوق وواجبات 
الشرعية  وقـــرارات  الــدولــي  القانون  بموجب  بذاتها  قائمة 

الدولية.

سادساً- محاولة نفي العدوانية الإسرائيلية :

»إن إسرائيل  لبنان على عبارة:  وافــق  لمــاذا  ليس مفهوماً 
دا عدم وجود أي نية عدائية بينهما«. فهي وإن 

ّ
ولبنان أك

لم  إذا  لكنها تصبح خطيرة  ظــاهــرهــا،  فــي  إيجابية  بــدت 
والخروقات  الاحتلال  على  واضــح  لبناني  ظ 

ّ
بتحف تقترن 

عـــن وزراء في  الــرســمــيــة  والـــتـــصـــريـــحـــات  ــداءات  ــ ــتــ ــ والاعــ
عن  الحديث  يمكن  فكيف  الحالية.  الإسرائيلية  الحكومة 
أراضٍ   وجــود 

ّ
ظــل فــي  إسرائيل  لــدى  العدائية  النية  غياب 

ة أو مُتنازع عليها، وقرى مُدمّرة أو مُهجّرة، 
ّ
لبنانية مُحتل

عن رسميين  وتصريحات  الــعــودة  من  ممنوعين  وسكان 
إسرائيليين بالسعي إلى الاستيطان؟ كان الأصحّ أن يقال 
ه الكامل 

ّ
إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه يتمسّك بحق

في حفظ سيادته وتحرير أرضه وصونها وحماية شعبه، 
وفي إنهاء أيّ احتلال أو وجود عسكري إسرائيلي.

سابعاً- عدم تفنيد »القضايا العالقة«:

كما أن الإعلان يتحدّث عن »حل جميع القضايا العالقة« 
ــذا الــغــمــوض لا  ــ ــذه الــقــضــايــا. وهـ مـــن دون أن يــســمّــي هــ
ذكر القضايا العالقة بصورة 

ُ
يخدم لبنان. كان يجب أن ت

الكامل،  الإسرائيلي  الانسحاب  مقدّمتها  وفــي  واضــحــة، 
ــزارع شبعا وتــال  ــظ عــلــيــهــا، مــ

ّ
ــتــحــف

ُ
الــنــقــاط الــحــدوديــة الم

كــفــرشــوبــا، الــجــزء الشمالي مــن بــلــدة الــغــجــر، الــخــروقــات 

الجوية والبرية والبحرية، ملف الأسرى، تعويض الأضرار 
فعدم  وممتلكاتهم.  قراهم  إلى  هجّرين 

ُ
الم السكان  وعــودة 

تسمية هذه القضايا قد يسمح لاحقاً بحصر النقاش في 
الترتيبات الأمنية التي تخدم الأجندة الإسرائيلية، وإهمال 
علن عنها والاحتلال 

ُ
الم المرتبطة بالأطماع  المشكلة  جوهر 

والحقوق اللبنانية.

التزاماً  السلاح  حصر  مسألة  جعل  محاولة  ثامناً- 

لبنانياً تجاه إسرائيل:

غير  المسلحة  الــجــمــاعــات  »تفكيك  عــبــارة  الإعـــان  ى 
ّ
يتبن

للظهور« بصيغة عامة ومُطلقة،  الحكومية ومنع عودتها 
وبانسحاب  اللبنانية،  الــدولــة  بسيادة  ذلــك  ربــط  دون  مــن 
ــيـــة تـــتـــم مــــن خـــال  ــلـ ــيــــل، وبــمــعــالــجــة وطـــنـــيـــة داخـ ــرائــ إســ
المؤسسات الدستورية اللبنانية. صحيح أن حصر السلاح 
لكنّ  بالسيادة،  مرتبطة  أساسية  مسألة  ل 

ّ
يمث الدولة  بيد 

ــصــاغ هـــذه المــســألــة كــالــتــزام دولــي 
ُ
الــخــطــر يكمن فــي أن ت

إسرائيل،  تجاه  لبنان  عاتق  على  مُلقى  ومفتوح  مباشر 
والمصلحة  الدستور  وفــق  ذ 

ّ
يُنف لبناني  سيادي  كقرار  لا 

الوطنية والسلم الأهلي.
تاسعاً- محاولة الاستفراد بالجنوب اللبناني وجعل لبنان 

في حالة انحياز:
لبنان عن  فــي  مــا يجري  لعزل  الإعـــان  يُظهِره  ثمّة جهد 
مشروع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في المنطقة، 
مع  هــذا  مشروعهما  بمعرض  وصراعهما  منها،  وبلدنا 

إيران.
ــذا أتـــى بــفــعــل حــــرصٍ على  فــهــل مـــن عـــاقـــلٍ يـــصـــدّق أن هـ
الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، أم هـــو مــحــاولــة لاســـتـــفـــراد الــجــنــوب 
التداعيات  من  استفادته  دون  والحؤول  تحديداً،  اللبناني 
الإيجابية للتبدّل في موازين القوى إقليمياً؟ ثم ما الغاية 

بلبنان  يُفترض  المسألة، حيث  هــذه  الإعـــان  مــن تضمين 
الــســيــادة اللبنانية،  الــنــار واســتــعــادة  تحقيق وقــف إطــاق 
المشروع  إلــى  إقليمياً  مُــنــحــازاً  لبنان  يجعل  الإعـــان  لكنّ 

الأميركي الإسرائيلي ضدّ ايران؟

إسرائيل  محاولة  على  ظ 
ّ

التحف عدم  عاشراً- 

ل من احترام أمن لبنان وسيادته:
ّ

التنص

على  ظ 
ّ
يتحف لــم  اللبناني  الــوفــد  أنّ  أيضاً  السقطات  ومــن 

ــدت  ــ ـ
ّ
ــتــي أوردتـــهـــا إســرائــيــل والـــتـــي تـــقـــول: »وأك الــعــبــارة ال

إسرائيل مُجدّداً أن أمنها واحترام وحدة أراضيها لا يمكن 
الــلــه وتفكيك   مــن خــال نــزع ســـــاح حــزب 

ّ
تحقيقهما إل

لبنان«. وكان يقتضي أن  أنحاء  التحتية في جميع  بنيته 
التزمت  قد  تكون  لا  العبارة  بهذه  إسرائيل  أنَّ  يستوقفه 
ها ووفق المفهوم 

ّ
 بأمنها ووحدة أراضيها فقط.... أي إن

ّ
إل

العكسي للتفسير قد تنصّلت ضمنياً من الالتزام باحترام 
أمن لبنان ووحدة أراضيه.

ظ، ومن ثمّ التسليم مع إسرائيل، 
ّ
حادي عشر- عدم التحف

في تحديدها من هو عدوّ لبنان ومن هو صديقه:
اللبناني  الوفد  ظ 

ّ
الأثافي« فكانت في عدم تحف أمّــا »ثالثة 

 عن الوفد الإسرائيلي 
ً
على العبارة الواردة في البيان نقلا

والناطقة بأنّ »حزب الله عدوٌّ للبنان«. وهنا يُطرح السؤال 
ظ على 

ّ
التحف اللبناني عدم  الوفد  المباشر: كيف استساغ 

ل 
ّ
ظه، يمث

ّ
الــوفــد إلــى أن عــدم تحف ألــم ينتبه  الــعــبــارة،  هــذه 

الإســرائــيــلــي؟ وكيف نسمح لأنفسنا  المــوقــف  مــع  تماهياً 
ــدوّة  ــي عــ ــل، وهــ ــيـ ــرائـ كــلــبــنــانــيــن أن يــســمــح بــعــضــنــا لإسـ
بأنها  المقاومة  ف، بحضورنا، 

ّ
أن تصن الإنسانية جمعاء، 

ة للبنان؟ وكيف نترك لإسرائيل أن تحدّد، دون أدنى  عدوٌّ
ظٍ من الوفد اللبناني، من هو الصديق ومن هو العدو 

ّ
تحف

بالنسبة إلينا؟
 في هذه العبارة 

ً
لم يجد أحدٌ من أعضاء ذلك الوفد غضاضة

َ
أ

ها قد تجعله أداة 
ّ
لــم يشعر بأن

َ
التي وردت في الإعــان؟ وأ

في مواجهة جزءٍ  اللبنانية  الدولة  داخلي، وتضع  انقسامٍ 
من مواطنيها أو بيئتها الداخلية، بدل أن تبقى في موقع 
المرجعية الجامعة التي تعالج مسألة السلاح والسيادة من 

خلال المؤسسات الدستورية والقانونية؟!
ظ على عبارة من شأنها تأمين 

ّ
التحف ثاني عشر – عدم 

الغطاء لإسرائيل لتنفيذ أعمال عدوانية في كل لبنان:
إنَّ  التي تقول  العبارة  لبنان على  ظ 

ّ
الغريب عدم تحف من 

 
ّ

قان إل
ّ
أمــن إســرائــيــل واحــتــرام وحـــدة أراضــيــهــا لا يتحق

التحتية  الــلــه وتفكيك بنيته  نــزع ســاح حــزب  مــن خــال 
فــي جميع أنــحــاء لــبــنــان. وهــي الــعــبــارة على درجـــة عالية 
م لإسرائيل، بصورة غير مباشرة، 

ّ
 نسل

ْ
إذ الخطورة،  من 

بمصلحتها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية. وهو ما 
قد يُستخدم لاحقاً لتبرير ضربات في بيروت أو البقاع أو 
الشمال بحجة وجود بنى تحتية. لذلك كان يجب رفض أي 
صياغة تعطي إسرائيل حقاً، ولو غير مباشر، في مراقبة 
الداخل اللبناني أو استهدافه أو فرض شروط أمنية عليه. 
 حريصٍ على عــدم منح الــذرائــع للعدوّ 

ّ
وكــان الأجــدى بكل

أن يكون حريصاً على عدم منحه هذه الإمكانية تحديداً.

ثالث عشر- تغييب ملف النازحين وإعادة الإعمار:

النازحين.  لحقوق  ي 
ّ
كل إغــفــال  الضعف،  نقاط  أبــرز  ومــن 

ــيــــادة والــتــرتــيــبــات  ــــســ ــتـــحـــدّث عــــن الأمــــــن وال فــــالإعــــان يـ
 السكان في 

ّ
العسكرية، لكنه لا يتحدّث بوضوح عن حق

العودة إلى قراهم، ولا عن إعادة الإعمار، ولا عن التعويض، 
فات الحرب، ولا 

ّ
ولا عن حماية الممتلكات، ولا عن إزالة مُخل

القرى الحدودية إلى مناطق عازلة. وهذا  عن منع تحويل 
قصورٌ فاضح ، لأنّ أيّ ترتيب لا يضع حقوق النازحين في 
ستخدم لتثبيت 

ُ
 ناقصة، وقد ت

ً
 أمنية

ً
الصدارة يبقى تسوية
واقع تهجيري جديد.

خــاصــة الـــقـــول، إنّ الإشــكــالــيــة الأســاســيــة لا تــكــمــن في 
التي تحكم  الفلسفة  أو عبارة هناك، بل في  تفصيل هنا 
الإعلان برمّته. هو لا ينطلق من مبدأ التوازن بين الحقوق 
والالــتــزامــات، ولا مــن قــاعــدة الــتــازم بــن وقــف الاعــتــداءات 
الإســرائــيــلــيــة والإجـــــــراءات المــطــلــوبــة مـــن لــبــنــان، بـــل يبني 
فيما  التنفيذ،  أعــبــاء  وحـــده  لبنان  تحميل  على  مقاربته 
يُبقي الاحتلال الإسرائيلي خارج دائرة الالتزامات الفعلية 
أولوية  تجاهل  على  يقتصر  لا  أنــه  والخطير،  والواضحة. 
الكاملة وعودة  الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة 
النازحين إلى قراهم، بل يتضمّن عبارات ومفردات جديدة 
القانونية  الوقائع  تعريف  لإعــادة   

ً
مستقبلا ستخدم 

ُ
ت قد 

الإسرائيلية  الــرؤيــة  يــخــدم  بما  الأرض  على  والسياسية 
للأمن والحدود والترتيبات الداخلية اللبنانية.

كان من المنطقي أن يتمسّك لبنان، بمبدأ واضح وبديهي: لا 
استقرار دائماً من دون انسحاب كامل، ولا سيادة فعلية 
ق من خلال 

ّ
مع استمرار الاحتلال الــذي لا يجوز أن يحق

المفاوضات ما عجز ويعجز عن تحقيقه في الميدان.
* قاضٍ ووزير سابق

إلى جانب تجاهل الانسحاب 

وعودة الناس والإعمار، 

فإن الإعلان يسعى 

ق للعدو 
ّ

إلى أن يحق

أهدافاً فشلت الحرب 

لزِم 
ُ
في تحصيلها، وي

لبنان بقواعد تنتقص 

من حقوقه في الأرض 

والسيادة

ملاحظات على مضمون إعلان وقف إطلاق النار

مقالة

حمزة الخنسا

لــم يــكــن اســتــهــداف المــقــاومــة للضباط 
والـــقـــادة المــيــدانــيــن فـــي جــيــش الــعــدو 
 
ً
الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلا
عن استراتيجية أكبر تهدف إلى إرباك 
للقوات  فعلي  وعــزل  الــقــيــادة  منظومة 

المنتشرة على الأرض.
ــة حـــول  ــيـ ــدانـ ــيـ وتـــكـــشـــف المـــعـــطـــيـــات المـ
مسار العمليات في جنوب لبنان خلال 
المـــأكـــول 2026« عن  مــعــركــة »الــعــصــف 
تــحــوّل نوعي فــي بنية الاشــتــبــاك، فقد 
امــتــدت اســتــهــدافــات المــقــاومــة لتطاول 
الإسرائيلية  والسيطرة  الــقــيــادة  بنية 
بــــــكــــــل مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــهـــــا مــــــــن المـــــــقـــــــرات 
الاستراتيجية في العمق، وصولًا إلى 

غرف العمليات الميدانية المتقدمة.
وشــمــلــت الــعــمــلــيــات اســتــهــداف مــقــرات 
تــعــتــبــر مـــن أعـــمـــدة الــبــنــيــة الــعــســكــريــة 
والاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة. فــقــد تم 
قصف مقر وزارة الحرب في »الكرياه« 
وسط تل أبيب في 26 آذار، إلى جانب 
الوحدة  ومقر  دولفين  ثكنة  استهداف 
آذار   26 بــتــاريــخــي  غليلوت  فــي   8200
و30 نيسان، إضافة إلى قاعدة ميشار 
في صفد التي تضم مقر الاستخبارات 
فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، ومـــقـــر وحـــدة 

الشييطت 13 البحرية في عتليت.
ــالًا فــي  ــقـ ــتـ ــات تــعــكــس انـ ــربـ ــــذه الـــضـ هـ
بــنــك الأهـــــــداف نــحــو تــعــطــيــل »الــعــقــل 
ــدو  ــ ــعــ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاري« لـ

عملت المقاومة عبر 

هذه الاستراتيجية 

على إسقاط مفهوم 

»القيادة الآمنة خلف 

الجبهة«

المقاومة تطور أنماط الاشتباك:

تفكيك منظومة القيادة والسيطرة للعدو

الاستهداف مقر اللواء 769 في كريات 
ــلــــى تــعــمــيــم  شــــمــــونــــة، فـــــي مــــؤشــــر عــ
الـــضـــغـــط الــعــمــلــيــاتــي عـــلـــى مــخــتــلــف 
مستويات القيادة الميدانية، بما يحدّ 
من قــدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي 
عــلــى إدارة المـــعـــركـــة مـــن مـــراكـــز آمــنــة 

خلف الجبهة.
في المستوى التكتيكي، ركزت عمليات 
المقاومة على المقرات المستحدثة التي 
والمناطق  القرى  داخــل  العدو  أنشأها 

ــــي، لا مــــجــــرد اســــتــــنــــزاف  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وحداته الميدانية.

وطــاولــت عمليات المــقــاومــة أيــضــا ما 
يُــــعــــرف بــالــنــســق الــعــمــلــيــاتــي، حــيــث 
هدفت قيادة المنطقة الشمالية في 

ُ
است

إلى جانب  قاعدة دادو بشكل متكرر، 
مــقــر الــفــرقــة 146 فـــي جــعــتــون، ومــقــر 
اللواء 300 في شوميرا، الذي تعرّض 
لـــضـــربـــة وُصــــفــــت بــالــدقــيــقــة أصـــابـــت 
غرف المبيت والقيادة معاً. كما طاول 

الـــحـــدوديـــة مــثــل الــبــيــاضــة والــقــنــطــرة 
والطيبة والخيام.

وتــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى تــكــرار تدمير 
هـــذه المـــقـــرات فــي الــبــيــاضــة لأكــثــر من 
عــشــر مـــــرات خــــال أيــــــار، بــاســتــخــدام 
ــــف  ــذائــ ــ مـــــســـــيـــــرات انــــقــــضــــاضــــيــــة وقــ
ــخ، مـــا يــعــكــس تـــحـــوّل هــذه  ــ ــواريـ ــ وصـ
إلــى ســاحــة اســتــنــزاف متكرر  المنطقة 
تم  للعدو. كما  الأمامية  القيادة  لعقد 
اســتــهــداف مــواقــع قــيــادة داخـــل مــبــانٍ 

ــز مــــدرعــــات في  ــراكـ ســكــنــيــة، بــيــنــهــا مـ
زوطر الشرقية، ما أدى إلى تآكل قدرة 
جيش العدو على تثبيت نقاط قيادة 

مستقرة قرب خطوط التماس.
وتــعــد الــعــمــلــيــات المـــركـــزة ضـــد آلــيــات 
الـــقـــيـــادة والاتــــصــــالات لــلــعــدو إحـــدى 
أبــــرز ســمــات اســتــراتــيــجــيــة المــقــاومــة، 
آلــيــات »هامر«  استهداف  حيث جــرى 
قـــيـــاديـــة فـــي مـــواقـــع مـــتـــعـــددة، بينها 
المنارة وجل العلام، إضافة إلى تدمير 
ــــر ســريــان  آلـــيـــات C2 فـــي الــعــبــاد وديـ
والــطــيــبــة. كــمــا طــاولــت الاســتــهــدافــات 
كفرجلعادي  فــي  الــنــيــران  إدارة  غــرف 
ومربض البياضة، وهو ما أدى عملياً 
الناري  التوجيه  شبكات  تعطيل  إلــى 

وربط الوحدات الميدانية بقياداتها.
وامـــتـــدت عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة لــتــطــاول 
الــبــنــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة لــجــيــش الــعــدو 
ــم اســـتـــهـــداف  ــ الإســــرائــــيــــلــــي، حـــيـــث تـ
المــخــصــصــة   »Drone Dome« أنــظــمــة 
لاعتراض المسيرات، في أكثر من موقع 
بينها العباد والناقورة ورشاف. كما 
في  مراقبة  ومــواقــع  رادارات  تعرضت 
مـــيـــرون وســتــيــا مـــاريـــس والــعــلــيــقــة 
وكــتــســافــيــا لـــضـــربـــات مـــتـــكـــررة، إلـــى 
جـــــانـــــب تــــدمــــيــــر كـــــامـــــيـــــرات مــــراقــــبــــة 
وتــجــهــيــزات اســتــطــاع فـــي الــبــيــاضــة 
ــل الــــعــــام. ويــشــيــر هــذا  والــطــيــبــة وجــ
النمط إلى محاولة ممنهجة لتقويض 
ــد  ــلــــى الــــرصــ ــدو عــ ــ ــعــ ــ ــيــــش الــ قـــــــــدرة جــ
اللحظي والسيطرة الجوية منخفضة 

الارتفاع.
إلــــى  ــلــــيــــات  الــــعــــمــ هـــــــذه  مـــجـــمـــل  أدى 
نــشــوء حــــال »عــــزل مـــيـــدانـــي« لــلــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة المــعــاديــة المــنــتــشــرة على 
الأرض، عــبــر قــطــع خــطــوط الاتــصــال 
بين الوحدات الأمامية ومراكز القيادة 
الخلفية، وتقييد القدرة على المناورة 

والتنسيق.
وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، بــــــرزت مـــؤشـــرات 
عـــلـــى اســــتــــهــــداف قـــــيـــــادات مـــيـــدانـــيـــة 
عــالــيــة الــقــيــمــة، بــمــا فــي ذلـــك عمليات 
وتحركات  ميدانيين  ضباطاً  طــاولــت 
ــــود  ــا يـــعـــكـــس وجـ ــ ــات قــــيــــاديــــة، مـ ــ ــيـ ــ آلـ
قـــــــدرة اســـتـــخـــبـــاريـــة لـــحـــظـــيـــة عــالــيــة 
الـــــدقـــــة، وفــــــق تـــوصـــيـــفـــات تــحــلــيــلــيــة 
https://www.al-akhbar.انـــقـــر هـــــــــنـــــــــا(
c o m / N e w s p a p e r A r t i c l e s /
ــة-- ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ lebanon/894667/اسـ
قــطــع-الــرأس---المــقــاومــة-تــاحــق-قــادة-

جيش-العدو-الميدا(.
وعـــــــمـــــــلـــــــت المـــــــــقـــــــــاومـــــــــة عـــــــبـــــــر هـــــــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى إســـقـــاط مفهوم 
عبر  الجبهة«،  الآمــنــة خلف  »الــقــيــادة 
نــقــل مــراكــز الـــقـــرار إلـــى دائــــرة الخطر 
في  استهدافات  ذلــك  بما في  المباشر، 
محيط مناطق حساسة مثل شلومي 
هذه  إلــى  يُنظر  كما  الشقيف.  وقلعة 
ــالــــة ردع  الــعــمــلــيــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا رســ
نفسية مزدوجة عبر ضرب معنويات 
ــقـــوات الــنــخــبــويــة، وإيـــصـــال رســالــة  الـ
ــة المـــعـــركـــة لــــم تــعــد  ــاحـ مـــفـــادهـــا أن سـ

تفصل بين الجندي والقائد.
وبـــذلـــك، ســجــلــت المــقــاومــة تـــحـــوّلًا في 
نــمــط الاشـــتـــبـــاك مـــن حــــرب اســتــنــزاف 
ــلـــيـــديـــة إلـــــــى نـــــمـــــوذج يــــقــــوم عــلــى  تـــقـ
الــقــيــادة والــســيــطــرة  تفكيك مــنــظــومــة 
لـــلـــعـــدو، عــبــر تــــــدرّج يـــبـــدأ مـــن ضــرب 
العمق الاستراتيجي، مروراً بالقيادة 
العملياتية، وصولًا إلى عزل الوحدات 
التكتيكية على الأرض. وكذلك، يضمن 
اســــتــــمــــرار المــــقــــاومــــة فــــي هـــــذا الــنــمــط 
انتقال المعركة مع العدو من مستوى 
»الاشـــتـــبـــاك المـــيـــدانـــي« إلــــى مــســتــوى 
إعادة تعريف قدرة جيش العدو على 
القيادة في بيئة تصبح فيها المعلومة 
والاتصال والتموضع أكثر حساسية 

من التفوق الناري التقليدي.

أن جــيــش  الــعــبــريــة   »13 »الـــقـــنـــاة  ــــرت  ذكـ
ــــال، كـــشـــف عــــن تـــجـــربـــة ســـرّيـــة  ــتــ ــ الاحــ
الكيان،   

َ
وســط منشأة  في  أخيراً  أجــراهــا 

ــلـــول تــكــنــولــوجــيــة  تـــهـــدف إلــــى إيـــجـــاد حـ
ــتــــزايــــد  ــهــــديــــد المــ ــتــ ــ ــتــــكــــرة لمــــواجــــهــــة ال ــبــ ــ مُ
ــزت 

ّ
ــســيّــرة المــتــفــجّــرة. وتــرك

ُ
لــلــطــائــرات الم

الــتــجــربــة، الــتــي أشـــرف عــلــيــهــا ذراع الــبــر 
تــطــويــر  عــلــى  والــتــطــويــر،  الــبــحــث  وإدارة 
ــتـــاف«، وهـــو مــنــصــة بــريــة  ــــوت »أمـــسـ روبـ
ــيـــة الـــقـــيـــادة جــــرى تـــزويـــدهـــا بــأنــظــمــة  ذاتـ
وبشعاع  سيّرات 

ُ
الم لكشف  متقدّمة  رادار 

لاعتراضها  مُخصّص  الــدقــة  عــالــي  لــيــزر 
وتــدمــيــرهــا مــن مــســافــات آمــنــة. وبحسب 
قت نجاحاً تقنياً 

ّ
التجربة »حق القناة فإن 

ــن الــنــظــام، مـــن تــحــديــد 
ّ
لافـــتـــا، حــيــث تــمــك

بحجم  الصغر  متناهية  أهــداف  وإصــابــة 
إلى  تصل  مسافة  على  المــشــروبــات  علب 

تقريباً«. كيلومتر  ونصف  كيلومتر 
ــم هـــذا الــتــقــدّم، يــقــرّ جــيــش الــعــدو بــأن  ورغـ
 شـــامـــل ونـــهـــائـــي لــهــذا 

ّ
الــــوصــــول إلــــى حــــل

 ،
ً
ــب وقـــتـــا طـــويـــا

ّ
الـــتـــهـــديـــد لا يــــــزال يــتــطــل

مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى تدابير 
دفاعية متنوّعة تشمل استخدام الأسلحة 
جنود  قبل  مــن  الصيد  وبــنــادق  التقليدية 

لواء »جفعاتي« كخيار إضافي للاعتراض 
الميداني.

جاءت الخطوة بعدما عمد جيش الاحتلال 
عشوائية  إدارة  إلــى  المــاضــي  الشهر  طيلة 
قات، وطلب من الجنود اتخاذ 

ّ
حل

ُ
لمواجهة الم

ــيــــدان الـــحـــرب  خــــطــــوات مـــســـتـــوحـــاة مــــن مــ
الروسية الأوكرانية، مثل »الأسلاك الشائكة 
آلية ميكانيكية تتكوّن من  الـــدوّارة«، وهــي 
تثبيتها على دعامات حديدية  يتم  أسلاك 

ومزوّدة بمحرّكات كهربائية تقوم بتدوير 
ــــاك الــشــائــكــة بــاســتــمــرار وبــســرعــة  الأســ
ــرة فــوق  ــيّـ ـــسـ

ُ
بــطــيــئــة؛ وبـــمـــجـــرد تــحــلــيــق الم

الـــدوّار  السلك  يلتقط  ــســتــهــدفــة، 
ُ
الم المنطقة 

ي منها ويقوم 
ّ
كابل الألياف البصرية المتدل

ه وقطعه فوراً، هذا الانقطاع المادي يُفقِد 
ّ
بلف

كامل،  بشكل  بمشغّلها  الاتصال  الطائرة 
ما يــؤدّي إلــى سقوطها قبل وصولها إلى 

هدفها.

على أن الأهم، هو إقرار قيادة العدو بوجود 
إخفاق تقني بعد الإخفاق الاستخباراتي، 
طلق 

ُ
الم التكنولوجي  الــدفــاع  نظرية  أن  ذلــك 

التي عاش كيان العدو تحت تأثيرها لقرابة 
الزمن؛ تعرّضت لأزمــة كبيرة.  عقدين من 
الحديدية« في  »القبة  نظام  وبعدما تسبّب 
والعسكرية،  السياسية  المستويات  تخدير 
مجرّد  إلــى  الــصــاروخــي  التهديد  وتحويل 
ــإن الأمــــــــر بــــات  ــ ــ »إزعـــــــــــاج إحـــــصـــــائـــــي«، فـ
تكنولوجي سحري   

ّ
حــل غياب  مع  صعباً 

ــقــات، مــا يُــجــبِــر جــيــش الــعــدو 
ّ
ــحــل

ُ
لــخــطــر الم

على الــعــودة إلــى المــنــاورة الــبــريــة واحــتــال 
الأراضي والبقاء فيها، مع ازدياد الخشية 
مــن الــوصــول إلــى مرحلة تــتــحــرّك أســراب 
ــتـــي تــتــجــاوز  ـــقـــات الـ

ّ
ــل ـــحـ

ّ
مــتــواصــلــة مـــن الم

الــرادارات عمداً، ما يجعل السيطرة الجوية 
كافيتيْ  غير  الجو  من  مة« 

ّ
المعق و»النيران 

لتحييد هذا الخطر المتصاعد.
وفــكــرة الــعــودة إلــى الاجــتــيــاح الــبــري، تعيد 
ــنــقــاش إلــــى ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي،  ال
عــنــدمــا تـــحـــوّلـــت صــــواريــــخ »الــكــاتــيــوشــا« 
إلــى تحدٍّ تكتيكي فــرض شــنّ عملية برية 

لإنشاء حزام أمني لأجل إبعاد خطرها.
)الأخبار(

قات
ّ
حل

ُ
 التقنية لمواجهة الم

ّ
تجارب العدو

حافظت المقاومة على وتيرة عالية من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــي الــجــنــوب، فاستهدفت 
في سلسلة عمليات تجمعات عسكرية 
التاريخية،  الشقيف  قلعة  محيط  فــي 
وبلدات القنطرة، زوطر الشرقية، حداثا، 
ووادي  الـــشـــقـــيـــف،  يــحــمــر  الــــنــــاقــــورة، 
 إلى مواقع متقدمة في 

ً
الحجير، إضافة

أطراف دير سريان والبياضة.
واســـــتـــــخـــــدمـــــت المــــــقــــــاومــــــة صـــلـــيـــات 
ــيـــة، إلـــى  ــــف مـــدفـــعـ ــذائـ ــ ــة وقـ ــيــ ــاروخــ صــ
نوع  مــن  انقضاضية  مــســيّــرات  جانب 
وجنود،  آليات  استهداف  في  »أبابيل«، 
بينها آليات اتصالات ومركبات قيادية 
ــا«، إضــــافــــة إلـــى  ــافــ ــركــ ــيــ ودبـــــابـــــات »مــ
نوع  من  إسرائيلية  مسيّرة  استهداف 
الغربي  البقاع  »هرمز 450« في أجــواء 

والزهراني.
وتــحــدثــت وســائــل إعــــام عــبــريــة أمــس 
ــي جــنــوب  ــن حـــــدث أمـــنـــي صـــعـــب فــ عــ
ــره مـــروحـــيـــة  ــ ــ لـــبـــنـــان، هـــبـــطـــت عـــلـــى إثـ
فـــي مستشفى  عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
لاحقاً  وتبين  )شيبا(.  هشومير«  »تــل 
أن قـــائـــد كــتــيــبــة »ســيــيــريــت« فـــي لـــواء 
»جفعاتي« قد أصيب مع ضابط آخر، 
بعد استهدافهما بمسيرة انقضاضية 
ــذا ثــانــي قائد  ــر الــشــرقــيــة. وهـ فــي زوطـ
ــواء »جـــفـــعـــاتـــي« يُـــصـــاب  ــ ــ كــتــيــبــة فــــي ل
هناك خــال أســبــوع، بعد إصــابــة قائد 
انــفــجــار مسيرة  ــراء  جـ »كتيبة شــكــد« 
انــقــضــاضــيــة فـــي الــقــريــة نــفــســهــا قبل 

أيام.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
المقاومة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن »آخــر شــيء مــوجــود فــي لبنان هو 

وقف إطلاق النار«.
أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة  ونقلت 
عن رئيس الأركـــان إيــال زامــيــر، خلال 
ــادة هيئة  ــ ــذي جــمــع قـ ــ الـــلـــقـــاء المــغــلــق الـ
ــاء السلطات  الأركــــان الــعــامــة مــع رؤســ
المواجهة  خط  مستوطنات  في  المحلية 
ــــه: »مـــن  ــدود مــــع لـــبـــنـــان، قــــول ــحــ ــ عـــنـــد ال
الأفــضــل الــتــوقــف الآن والــتــوصــل إلــى 
 من الــوصــول إلــى الشروط 

ً
اتــفــاق، بــدلا

نفسها وتسوية مشابهة بعد شهرين 
مع الاستمرار في دفع الأثمان«.

بعد تصريحات  إنــه  الصحيفة  وقــالــت 
نتنياهو في  بــنــيــامــن  الـــــوزراء  رئــيــس 
ــة الأســــبــــوع لــرئــيــس مــنــتــدى خط  ــدايـ بـ
والتي  دافيدوفيتش،  موشيه  المواجهة، 
قــال فيها إنــه سيتم خــال أيــام عرض 
المسيّرة  الطائرات  تهديد  لمواجهة  حل 
ألمح  الــلــه،  لــحــزب  التابعة  الانقضاضية 
ــان إلـــى أنـــه لا يــعــرف عن  ــ رئــيــس الأركـ

وجود مثل هذا الحل.
ــالـــت صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل  بــــدورهــــا، قـ
الــــيــــوم« إن »الـــــــذي انـــكـــســـر فــــي قــلــعــة 
شقيف لم يكن حاجز الخوف، بل ربما 
السيطرة  أن  صحيح  الحماقة.  حاجز 
عــلــى الــتــلــة تــمــنــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
حاجة  لا  لكن  التكتيكية،  المزايا  بعض 
إلى أن يكون المرء ابن مؤرخ كي يعرف 

إلى أين ستؤول الأمور في النهاية«.
)الأخبار(

المقاومة 

تستهدف 

قائد كتيبة جديد

جنازة النقيب الإسرائيلي إيتان شموئيل ليمبرغ الذي قتلته المقاومة في جنوب لنان )إعلام إسرائيلي(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ندى أيوب

ــع الـــرقـــعـــة  ــتــــوسّــ يــــــوم بـــعـــد آخـــــــر، تــ
ــلـــب الــــعــــدو  ــطـ ــيــــة الــــتــــي يـ الــــجــــغــــرافــ
ها، وتزداد أعداد  الإسرائيلي إخلاء
ــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  ــذيــ الــــنــــازحــــن الــ
سيناريو  أنه  وبما  تؤويهم.  أماكن 
ــتـــرض بــالمــعــنــيــن  ــفـ ــان يُـ ــ ـــع، كـ

ّ
مـــتـــوق

في  الإنسانية  الاستجابة  بعمليات 
مُسبقاً. له  التحضير  الحكومة، 

 الواقع يشي بخلاف ذلك. فمنذ 
ّ
لكن

ــت وزيــــرة 
ّ
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن، تــلــق

الـــتـــربـــيـــة ريـــمـــا كـــرامـــي طـــلـــبـــات مــن 
وزيـــرة الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة حنين 
الــســيــد لإفـــادتـــهـــا بــائــحــة مــــدارس 
كمراكز  استخدامها  يمكن  رسمية 
إيـــــواء إضـــافـــيـــة، بـــهـــدف اســتــيــعــاب 
ــازحــــن الـــــجـــــدد. ووفـــقـــا  ــنــ ــعـــض الــ بـ
ر 

ّ
»توت حصل  »الأخبار«،  لمعلومات 

وفريقهما،  الوزيرتين  وخلاف« بين 
عــلــى خــلــفــيــة رفــــض كـــرامـــي إرســــال 
بذريعة  المطلوبة،  بــالمــدارس  لائحة 
البحث عن مرافق أخرى  أنه »يجب 
غير  إيواء  مراكز  إلى  يتم تحويلها 
لإفراغ  بالتحضير  والبدء  المدارس، 
كمراكز  حالياً  ستخدمة 

ُ
الم المــدارس 

لإعادة  تمهيداً  النازحين،  من  إيــواء 
فــتــحــهــا أمـــــام الــــطــــاب مــــع انـــطـــاق 

د... وإلغاء موعد بينهما
ّ

ر وخلاف« بين كرامي والسي
ّ

»توت

وزيرة التربية تمتنع عن تقديم مدارس جديدة لاستيعاب النازحين!

نداء إنساني جديد أطلقته 

الحكومة لتأمين 331.5 مليون 

دولار أميركي للاستجابة لأزمة 

النزوح

العام الدراسي الجديد، مطلع شهر 
المقبل«. أيلول 

وعندما ضغط المعنيون في القطاع 
الإنــســانــي الـــدولـــي الــعــامــلــون على 
ومعهم  لبنان  في  الاستجابة  خطة 
ــــواب »الـــتـــربـــيـــة« أن  الـــســـيّـــد، أتــــى جـ
»الــــــــــوزارة بـــحـــاجـــة إلـــــى أســـبـــوعـــن 
أساسها  على  التي  المعايير  لوضع 
يمكن  جــديــدة  مــدارس  أي  ستختار 
تــحــويــلــهــا إلـــى مـــراكـــز إيــــــواء«. كما 
بعض  دمج  اقتراح  كرامي  »رفضت 
قدرتها  تبلغ  لم  التي  الإيواء  مراكز 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، بــحــجــة أنـــهـــا لــفــعــل 
ذلـــك تــحــتــاج إلـــى قـــرار قــانــونــي من 
المحافظة«. وفي السياق نفسه، عُلم 
السيّد  بين  مُقرراً  كان  »اجتماعاً  أن 
ــي لــلــبــحــث فــــي المــــلــــف، لــكــنــه  ــرامــ وكــ

لغي«.
ُ
أ

ــواء تــؤكــد عـــدم وجــود  كــل تــلــك الأجــ
ــنـــزوح  خـــطـــة اســـتـــجـــابـــة لمــــوجــــات الـ
الــجــديــدة، تــمــامــا كــمــا كــانــت الــحــال 
آذار   2 فـــــــي  الـــــــحـــــــرب  بـــــــدايـــــــة  فـــــــي 
الفائت، فيما تزداد أوضاع نازحي 
ما  ويفتح  ســوءاً.  السابقة  الموجات 
قل عن وزارة التربية من ردود في 

ُ
ن

خلاصات  على  الباب  السياق،  هــذا 
أو  إدارة  ــوء  ــ ــ سـ عـــــن   

ّ
إل ــبّــــر  ــعــ تــ لا 

عــــدم اهـــتـــمـــامٍ بــمــلــف الـــنـــازحـــن مــن 

الأســــاس. فـــالمـــدارس الــتــي اعــتــمــدت 
ــــواء مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب،  كــمــراكــز إيـ
 

ّ
وإل لمعايير.  اختيارها  يخضع  لــم 
لمـــــاذا لـــم تــنــشــر كـــرامـــي ســـابـــقـــا فــي 
بيان رسمي أو في مؤتمر صحافي 
أخــــرى، طبيعة  وســيــلــة  أي  عــبــر  أو 
ـــعـــتـــمـــدة لاخـــتـــيـــار هـــذه 

ُ
المـــعـــايـــيـــر الم

ــا؟ وبــالــتــالــي،  ــة دون ســـواهـ المـــدرسـ
لمـــاذا تــقــول الــيــوم إنــهــا تــريــد وضــع 
دفــعــة جــديــدة من  معايير لاخــتــيــار 
ــدارس؟ عــلــمــا أنـــهـــا امــتــنــعــت عــن  ــ ــ المـ
فتح العديد من المدارس التي كانت 
مُــعــتــمــدة فــي عــــدوان 2024 كــمــراكــز 

إيواء.
ــرار مُتخذ  ــدم الــتــعــاون قــ يــبــدو أن عـ
ــة 

ّ
ــاتـــج مــــن قــل مــــن قـــبـــل كــــرامــــي، أو نـ

ــج المـــراكـــز  ــاءة فــريــقــهــا، إذ إن دمــ ــفـ كـ
غــيــر الــبــالــغــة قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة 
، يــجــب أن 

ً
الــقــصــوى بــحــدّ ذاتـــه مــثــا

النزوح  مــوجــات  عــن  يحصل بمعزل 
ــن الــكــلــفــة  ــ ــدة، لــلــتــخــفــيــف مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

التشغيلية.

من المسؤول عن مجزرة سحمر؟

وفــي نــمــوذجٍ واضــح عــن ســوء إدارة 
ملف النزوح، أصدرت بلدية سحمر 
لــت فــيــه عــمّــن يــتــحــمّــل  بــيــانــا، تــســاء
مــســؤولــيــة دمــــاء المــدنــيــن الــخــمــســة 

ـــس، بـــعـــد أن  الــــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا أمـــ
ــروا إلــــى الـــبـــقـــاء فـــي مــنــاطــق  ــطــ »اضــ
تأمين  عدم  نتيجة  للخطر،  مُعرّضة 
ــواء مــنــاســبــة وآمــنــة لــهــم«.  مــراكــز إيــ
وشـــــدّد الــبــيــان عــلــى أن مـــا شــهــدتــه 
ســـحـــمـــر »يــــطــــرح تـــــســـــاؤلات جـــديـــة 
بمتابعة  فة 

ّ
كل

ُ
الم الجهات  أداء  حــول 

ملف النزوح والإيواء، وفي مقدّمتها 
الــتــابــعــة  ــــوارث  ــكــ ــ الــ ــر  مـــخـــاطـ إدارة 
لــرئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء، وســعــادة 
محافظ البقاع، اللذان كانا على علم 
الملحّة  وبالحاجة  الميداني  بالواقع 

ــى تـــأمـــن أمـــاكـــن آمـــنـــة لــلــنــازحــن  إلــ
ــرة«. وأكـــــــــدت الـــبـــلـــديـــة أن  ــ ــتــ ــ مـــنـــذ فــ
يــغــادروا منازلهم  لم  »أبــنــاء سحمر 
وقراهم بإرادتهم، بل فرضت عليهم 
ات الإســرئــيــلــيــة المــتــكــررة  الاعـــــتـــــداء
 

ّ
ــا، إل ــنــ ــر أمــ ــثـ الـــبـــحـــث عــــن أمــــاكــــن أكـ

ــز إيـــــــواء تــســتــوعــب  ــراكــ أن غـــيـــاب مــ

الــــعــــائــــات الــــنــــازحــــة أبـــقـــى الــعــديــد 
منهم داخل البلدات أو على الطرقات 
ــكـــشـــوفـــة«. وأشــــــارت  ــن مـ ــاكــ وفـــــي أمــ
البلدية إلى طروحات سابقة »بنقل 
ــز تــبــعــد نــحــو  ــراكــ ــى مــ ــ الـــنـــازحـــن إلـ
ما  وهــو  سحمر«.  عــن  كيلومتراً   70
اعتبرته »غير واقعي«، قبل أن يشير 
ــى انـــتـــظـــار أكـــثـــر مـــن 140  الـــبـــيـــان إلــ
أبناء سحمر حتى هذه  من  مواطناً 
لهم، في  آمــن  مــأوى  »تأمين  اللحظة 
ــحــدقــة بــالمــكــان الــذي 

ُ
ظــل المــخــاطــر الم

يتواجدون فيه حالياً«.

نداء إنساني جديد

ــعـــض  ــة أخــــــــــــــــرى، يـــــــــــرى بـ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــقــــطــــاع الإنـــســـانـــي  ــــي الــ الـــعـــامـــلـــن فـ
عـــلـــى خـــطـــة الاســــتــــجــــابــــة لـــلـــنـــزوح، 
ــــحــــاول الــســيــطــرة عــلــى 

ُ
أن الـــســـيّـــد ت

عــمــلــيــات تــنــســيــق الإغـــاثـــة الــدولــيــة 
مظلة  تحت  العاملة  القطاعات  بــن 
الأمــم المتحدة، رغــم أن لا سلطة لها 
الـــوزاري، وليس  ســوى على فريقها 
ــمــات 

ّ
عــلــى مــوظــفــي الــهــيــئــات والمــنــظ

لهيكلية  يــتــبــعــون  الـــذيـــن  الـــدولـــيـــة، 
ــــات  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة لـــتـــنـــســـيـــق الاسـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ

العاجلة. الإنسانية 
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، انــــعــــقــــد فــي 
الكبير، أمس، مؤتمر إطلاق  السراي 

»الـــنـــداء الإنــســانــي الــعــاجــل« الثاني 
إلــى تأمين تمويل  والــهــادف  للبنان، 
ــدره 331.5  ــ لـــبـــنـــان قــ ــم  إضــــافــــي لـــدعـ
مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، بــمــا يــخــدم 
ــازح، لــيــصــل  ــ ــ 1.4 مـــلـــيـــون شـــخـــص نـ
بموجب  المــطــلــوب  التمويل  إجــمــالــي 
آذار  مــن 13  الأول والثاني  يــن  الــنــداء
إلــى   2026 آب  شــهــر  نــهــايــة  وحـــتـــى 
وقــد  أمــيــركــي.  دولار  مــلــيــون   639.9
حــصــل لــبــنــان عــلــى تـــعـــهّـــدات بنحو 
أقــــل مـــن %29  191 مــلــيــونــا، تــشــكّــل 
وعلمت  المطلوب.  الدعم  إجمالي  من 
»الأخبار« أن واشنطن وعدت بتقديم 
100 مــلــيــون مــن الــدعــم الـــذي طلبته 

الحكومة.
ورغم أن المؤتمر إنساني يهدف إلى 
تحسين الأوضاع الاجتماعية السيّئة 
للنازحين، لم يفوّت رئيس الحكومة 
نواف سلام الفرصة، لإطلاق مواقف 
سياسية حــادّة ضــدّ إيــران والحرس 
ــثـــوري وحــــزب الـــلـــه، فـــي وقــــت كــان  الـ
يجدر فيه التركيز على تأمين الدعم 
الحكومة  عجزت  لنازحين  المطلوب، 
ــواء لأكــثــر مـــن ربــعــهــم،  ــ عـــن تــقــديــم إيـ
 حـــصـــة غـــذائـــيـــة 

ّ
لــــم تــــقــــدّم إل فـــيـــمـــا 

لبعض العائلات خارج المراكز و100 
دولار لربع النازحين خارج المدارس، 

في ثلاثة أشهر من النزوح.
)هيثم الموسوي(
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الراهن، وقبل ذلــك، شــروط وآفاق  رِحت أخيراً جملة أفكار بشأن مــآلات الصراع الضاري 
ُ
ط

صها: ماذا بشأن اليوم الثاني؟
ّ
استمراره ونتائجه خصوصاً. أمّا التساؤلات، فملخ

يتضمّن المشهد الحالي الكثير مما هو استمرار أو تكرار لما كانت عليه أو انتهت إليه الأمور 
في مراحل سابقة. ينطبق ذلك على الاتفاق الصادر بعد جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة 
بتاريخ 2 و3 الجاري في وزارة الخارجية الأميركية. الاتفاق المذكور شديد الشبه باتفاق 17 
أيار لعام 1983! قبل، وعلى الأرجح، بعد ذلك الاتفاق، تبدو لوحة توزع الاتجاهات السياسية 

في لبنان كالآتي:
، فريق السلطة الذي يوطد ارتباطه بواشنطن ويعقد كامل رهانه على اجتياحها السياسي 

ً
أولا

الشامل للبنان. هو يسدد فاتورة دورها الحاسم في تمكين رموزه من الوصول إلى الحكم.
به،  ل 

ّ
التمث وفــي  الصهيوني،  الكيان  مع  العلاقة  في  تاريخ حافل  ذو  »انــعــزالــي«  فريق  ثانياً، 

والاستقواء بجيشه ونفوذه، والتعويل على عدوانه المتواصل، خصوصاً في المرحلة الحالية، 
كما أشرنا في المقال السابق.

النظام  فــي  المنخرطة  التقليدية  السياسية  الــقــوى  مــن  متنوعة  تشكيلة  يضم  فــريــق  ثــالــثــا، 
السياسي التحاصصي الطائفي اللبناني، أبرزها ثنائي »أمل« و»حزب الله«. هو يضم كذلك 
عدداً من القوى الحزبية والسياسية غير التقليدية التي انتظم معظمها في تحالف فاعل حمل، 

أواسط السبعينيات من القرن الماضي، اسم »الحركة الوطنية اللبنانية«.
ثمة طرف رابع أيضاً، يتكوّن من عدد من الأحزاب والشخصيات الوسطية في مواقفها وفي 

موقعها، وهي لا تتشكل في تيار ثابت أو موحّد.
صافية،  »سيادية«  لبنانية  بوصفها  توجهاتهما  بتعريف  والثاني،  الأول  الفريقان  يتمسّك 
توازنات  إبقاء  في  تحليل،  كل  بعد  ص، 

ّ
يتلخ هــذه  »الــســيــادة«  بخلاف خصومها. مضمون 

في  طائفي/مذهبي  مرتكز  التأسيسية:  »الصيغة«  في  يــراوحــان  ونظام حكمه  لبنان  سلطة 
الــقــرار والــنــفــوذ، لمصلحة طــرف بعينه. علاقة تبعية بالغرب:  امــتــيــازات، فــي  السلطة.  تــوزيــع 

اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وأمنياً. الربط الوجودي بين النظام والكيان اللبناني نفسه. 
يصح القول، إلى حدٍ بعيد، إن الطرفين الأول والثاني ثابتان في توجهاتهما الآنية والمستقبلية.
يستدعي  ما  العناوين،  من  عــدد  بشأن  وتباين  أو/  تنوع  على  فمكوناته  الثالث،  الطرف  أمّــا 
التفكير والبحث والتدقيق في السياسات والمقاربات حيال الأولوية المطلقة في هذه الحقبة، 

ل في مواجهة العدوان الأميركي/الصهيوني على لبنان وفي المنطقة.
ّ
والتي تتمث

هذا ينطبق، على الفريق المنخرط في منظومة المحاصصة، وعلى الفريق »الوطني« أو اليساري 
المعارض جزئياً أو كلياً لنظام ولمنظومة الكوتا الطائفية. هذا الأخير حمل لواء التغيير وناضل 
من أجله. طرح مقاربات وبرامج ذات مضامين جذرية أو إصلاحية بشأن النظام السياسي 
والحداثة والمواطنة والاقتصاد والوظيفة والدور... إلى علاقات لبنان العربية والدولية. يسجّل 
له، بين أمور أخرى، أنه خاض تجربة شديدة الأهمية في حقل المقاومة والتحرير، وأنجز الكثير 

في هذا المجال. 
تتواصل الأزمة اليوم. بل هي مرشحة للتفاقم ربما أكثر من السابق. اتفاق واشنطن الثلاثي 
الجديد، كما أشرنا آنفاً، شديد الشبه باتفاق 17 أيار. الأحرى أن يجري التعامل معه، من قبل 
رافضيه، وحبذا، أيضاً، من قبل منتقديه ولو جزئياً، كما تم التعامل مع الاتفاق الذي حصل 

هو الآخر، بضغط من واشنطن وبوساطتها الحصرية، عام 1983!
العاصفة  الأزمـــات  تلك  في  إجبارية، خصوصاً  بل  المراجعة ضــروريــة،  السياق، تصبح  في 
والخطيرة والمنعطفات والصراعات التي نواجه، وليس فقط بعدها. الأصح أن تكون المراجعة 
عملية دائمة. ذلك يملي أن تكون، إذاً، جزءاً من الاستراتيجية وفي صلبها: سعياً إلى تحسين 

ص من الأخطاء، وتقليص الخسائر والأعباء.
ّ
الأداء، والتخل

في تجارب حركات التحرير الشعبية، ينهض الكفاح التحرري الشعبي ضد أحد عدوّين أو 
ضد كليهما معاً:

الأول، داخلي، إذ يكون الهدف هو مقاومة الظلم والاستبداد، وبالتالي إزاحة سلطتهما والإتيان 
بسلطة جديدة.

الثاني، ضد عدوان خارجي تعجز سلطة البلد المستهدف عن القيام بواجبها في التصدّي له.
يصادف، في حالة ثالثة، أن تكون سلطة ذلك البلد متواطئة مع المعتدي.

أبرزها في  عــدة،  نماذج  العريض.  الباب  السلطة من  المــذكــورة تطرح مسألة  الحالات  في كل 
الجزائر وفيتنام، وكثير من البلدان، تحولت فيها المقاومة إلى سلطة عندما أنجزت مهمتها 

أو أثناء إنجازها.
الثالثة، حيث تتواطأ السلطة، بشكل  أقــرب إلى الحالة  أنه  لبنان نموذج خاص في ذلــك، رغم 
لم  )»جمول« 1982(  الوطنية  المقاومة  أن  ينبغي ملاحظة  لكن  وداعميه.  المعتدي  مع  خطير، 
تطرح مسألة الوصول إلى السلطة كهدف أساسي )أحد أطرافها الأساسية »كوفئ« بالإقصاء 
الدائم( رغم أن التحرير والتغيير وردا في بيانها التأسيسي. أمّا المقاومة الإسلامية، فلم تكن 
السوري. هي  الانسحاب  بعد  السورية، وخصوصاً  الإدارة  السلطة في مرحلتي  بعيدة من 
لأي  كامل  استبعاد  مع  الأخيرين،  العقدين  في  والتنفيذ  التشريع  مؤسستي  في  انخرطت 
رضت عليها، وعلى 

ُ
مشروع تغيير أو إصلاح. استمرّ هذا الأمر حتى الحكومة الحالية، حيث ف

حركة »أمل«، مشاركة رمزية بسبب تعاظم الوصاية الأميركية على مراكز القرار التنفيذي، 
ونسبياً التشريعي، في السلطة. 

العدو  تأخير.  دون  والمراجعة  البحث  ضــرورة  تملي  الحالية  والاستثنائية  الكبيرة  المخاطر 
المحتل يــواصــل وحشيته دون حـــدود. هــو مــوجــود فــي جــزء مــن الجنوب. وهــو، عبر راعيه 
الأميركي، موجود في الداخل أيضاً. وهما والأتباع وفي السلطة وفي الإقليم، يخوضون حرباً 
شاملة للسيطرة على لبنان وتصفية ماضيه وحاضره المقاومَين خصوصاً. المعركة ليست 
تحقيق  من  وداعميه  العدو  لمنع  تأثيراً  الأكثر  هو  العسكري  الشق  كــان  وإن  فقط  عسكرية 

أهدافهم عبر الآلة التدميرية الإبادية الإرهابية المباشرة. 
يستدعي ذلك نقاشاً في العمق للتعامل مع هذا الوضع المعقد، وما يترتب عليه من مخاطر 
جمة ومسؤوليات كبيرة. أول ما يتبادر إلى الذهن ضرورة قيام أوسع جبهة وطنية للتصدي 
للمعتدي وشركائه والمتواطئين. كيف يكون ذلك: من هم أطرافها؟ ما هو برنامجها؟ هذا ما 

سيكون مادة المقال المقبل.
* كاتب وسياسي لبناني

مساران لا يلتقيان!

ثمّ استنكر  الجريمة »ووصفها بأبشع الأوصــاف« 
حزب الكتائب »ونفوها عنهم ونسبوها إلى رئيس 
الموضوع  انتهى   .)780 السريان« )ص.  من  عصابة 
عــنــد هـــذا الــحــدّ وبــقــي الخليل نــائــبــا لــرئــيــس حــزب 

الوطنيّين الأحرار. 
صل به صحافي مقرّب من كمال 

ّ
في ربيع 1976، يت

جــنــبــاط )الـــراحـــل عــلــي قــيــســي( ويــنــقــل إلــيــه رســالــة 
فـــحـــواهـــا رغـــبـــة فـــي الـــتـــعـــاون بــيــنــه وبــــن شــمــعــون 
ح غير إلياس سركيس واقترح ريمون 

ّ
للمجيء بمرش

إدّه، كما طالب بإجراء مصالحة »عامّة« بينه وبين 
شمعون )ص. 782(. وقام الخليل بمبادرة مع حافظ 
الأسد لتأييد ترشيح ريمون إدّه ولقي ذلك ترحيباً 
كــان ســام شديد الحماسة  مــن صائب ســام وإدّه. 
ع مبلغ كبير 

ْ
 سلام عرض »دف

ّ
لترشيح إده ويقول إن

تــأيــيــده لإدّه فــي انتخابات  لــقــاء  لــشــمــعــون(  لــه )أي 
)علِم ســام من خــال تجربته  الرئاسة« )ص. 799( 
ره بالمبالغ السخيّة التي 

ّ
في الحُكم مع شمعون تأث

دفع له مقابل تمرير مشاريع، وذكرَ ذلك في 
ُ
كانت ت

مذكّراته(. ونقل حسين منصور العرض المالي نفسه 
للخليل. 

فــي شبريحا وتطبيق  أمــاكــه  احــتــال  عــن  يتحدّث 
مشروع »تأميم« من قبل مجموعة يسارية لبنانيّة 
المقاومة  ه يلوم 

ّ
لكن السريع(.  )باءَ المشروع بالفشل 

صُــنــع حــزب  مــن  كــان  المــشــروع   
ّ
أن مــع  الفلسطينيّة 

ــــزب الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي  ــــرف، اســـمـــه »حـ لــبــنــانــي صـ
 في 

ً
الــعــربــي-لــبــنــان« )هــــو يــذكــر فـــي مـــا بــعــد خــطــأ

ــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي الــتــي لـــم يكن 
ّ
الـــســـرديـــة مــنــظ

للمقاومة  يــكــن  ولـــم   .)814 بـــالأمـــر، ص.  عــاقــة  لــهــا 
هو  الإطــاق.  على  بالمشروع  صِلة  أي  الفلسطينيّة 
يذكر بعض بيانات التنظيم المسؤول وينسبه إلى 
ــة »الــثــورة مــســتــمــرّة« الــتــي يُــصــدرهــا الــحــزب 

ّ
»مــجــل

كانت  مــســتــمــرّة«  »الـــثـــورة   .)815 الــشــيــوعــي« )ص. 
مطبوعة )يومية وأحياناً أسبوعيّة( تابعة للجبهة 
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، الــتــي كــانــت متحالفة 
العربي-لبنان  الاشــتــراكــي  العمل  حــزب  مــع  يومها 
بعد  ما  في  بينهما  التحالف  فكّا  التنظيمَين   

ّ
)لكن

فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات(. عــنــدهــا قــــرّر الــخــلــيــل مـــغـــادرة 
لـــبـــنـــان، مـــــرّة أخــــــرى، إلــــى طـــهـــران كـــي يُــقــيــم هــنــاك 
»الشاه  يقابل  ابني خليل« وكي  الوقت مع  »بعض 

ــلــه« 
ّ

ــاع لــبــنــان وأطـــلـــب تــدخ ــ ــــرح لـــه أوضـ هــنــاك وأشـ
ل الإيراني في حينه 

ّ
)ص. 809(. طبعاً، طلب التدخ

كـــان يــدخــل فــي خــانــة الــحــرص عــلــى ســيــادة لبنان 
واستقلاله. 

ردّ الخليل بإسهاب على مزاعم الشيوعيّين الثوريّين 
 الأملاك 

ّ
الذين استولوا على أملاكه ونفى زعمهم أن

 
ّ
ــال إن مــغــتــصَــبــة فـــي عــهــد الأتــــــراك والـــفـــرنـــســـيّـــن. قــ

الأملاك ليست موروثة بل مُبتاعة من أصحابها في 
سنة 1957 )ص. 917(. فشل حزب العمل في مشروعه 
لتطبيق التأميم ودبّت الفوضى في المزارع وتحوّل 
التأميم إلــى مــشــروع زراعـــي تقليدي فــي »تضمين« 
ــاح. لا  ــ الــبــســاتــن والاســـتـــفـــادة الــتــنــظــيــمــيّــة مــن الأربــ
يخطئ الخليل فــي حُــكــمــه عــلــى فــشــل الــثــوريــن في 

إدارة الأراضي الزراعية تلك. 
الــصــدر  يــتــحــدّث الخليل بلهجة نــاقــمــة عــن مــوســى 
إذ يــقــول: »بـــرزت نقمة شــديــدة على الــســيّــد موسى 
ــســــؤول عـــن زجّ الــطــائــفــة في  الـــصـــدر بـــاعـــتـــبـــاره المــ
أتون القتال، فتحمّلت من جراء ذلك عدداً كبيراً من 
للميليشيات  الخليل  وبـــرّرَ   .)818 )ص.  الضحايا« 
الــتــي دار فــي فــلــك أحــزابــهــا مــجــازرهــا ضـــدّ الشيعة 
 »الــشــيــعــة تـــعـــاونـــوا مـــع الــفــلــســطــيــنــيّــن 

ّ
بــحــجّــة أن

 الصدر كان ضدّ 
ّ
والأحــزاب وقاتلوا لجانبهم«. لكن

المشاركة في القتال في الحرب، لا بل هو تعرّض لنقد 
)من  الوطنيّة عندما توصّل  الحركة  قبِل  شديد من 
خـــال وســاطــة الــشــيــخ محمد يــعــقــوب( إلـــى تسوية 
مع الميليشيات الانعزاليّة أدّت إلى تسليم أو إسقاط 
»المـــبـــادرة  ــذاك بــــ ــ ــيَ آنـ ــمّـ الــنــبــعــة. وأيّـــــد الـــصـــدر مـــا سُـ
ـــل الــعــســكــري الـــســـوري ضــدّ 

ّ
الـــســـوريّـــة« )أي الـــتـــدخ

المقاومة الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة( ووقف ضدّ 
الاستمرار في القتال ودفــع بسبب ذلك ثمناً باهظاً 
ميليشيات  قــتــال  إلـــى   1976 أوائــــل صــيــف  فــي  أدّى 
حركة »أمل« وطرْدها من المناطق الخاضعة للحركة 
الــوطــنــيــة والمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. عــنــدهــا، اضــطــرّ 
الصدر إلى اللجوء إلى دمشق وانضمّت »أمل« إلى 
 

َ
بديل للحركة الوطنيّة )خلقه النظام السوري وعُرف

سها كمال شاتيلا(. 
ّ
»الجبهة القوميّة« التي ترأ بـ

 
ّ

ــســــوري »بــكــل يــعــتــرف الــخــلــيــل بـــوقـــوف الـــنـــظـــام الــ
ــة  ــاومـ ــقـ المـ قـــــــوات  ــر  لــــدحــ  )820 )ص.  ــاتــــه«  ــ ــيّ ــانــ ــكــ إمــ
ى هذا التأييد 

ّ
الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة. وتجل

في سقوط مخيّمَي تل الزعتر وجسر الباشا. ويفصّل 
الخليل الحديث عن تحصينات جبّارة في المخيمات 
الميليشيات  ارتكبتها  الــتــي  المــجــازر  يــبــرّر  ذلــك  كــأن 
اليمينية هناك. ومبلغ الخمسين مليون دولار الذي 
 المقاومة الفلسطينيّة أنفقته لتحصين 

ّ
 إن

َ
ه قيل

ّ
ذكرَ أن

ــدارس في  ــ ب المـ
ّ

المــخــيّــم هــو صُــنــع الــخــيــال. كـــان طــــا
بيروت الغربيّة يتطوّعون في عطلة نهاية الأسبوع 
ــر الـــخـــنـــادق فـــي المــخــيّــم لــتــحــصــيــنــه خـــوفـــا من 

ْ
لــحــف

ــرار«. لم  ــ ــ هــجــومــات محتملة مــن »الــكــتــائــب« و»الأحـ
 الــطــاب جـــراء ذلــك أيّ أجـــر. ويــعــتــرف الخليل 

ّ
يتلق

من  كــانــوا  الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات  ســكّــان   بعض 
ّ
أن

المسيحيّين )مثل »مهاجميهم«، ص. 820(. ليس من 
استهجان أو استفظاع من الخليل عن مجازر اليمين 
في المخيّمات. بالعكس، تراه يصف من دون عاطفة 
 

َ
ا كان حزب الوطنيّين الأحرار قد تحمّل

ّ
ما جرى: »ولم

 
َ

طلق
ُ
)بالحرف( أكثر من سواه مسؤوليّة القتال فقد أ

 مقاتليه يُعرَفون 
ّ
 النمور، لأن

ّ
على تل الزعتر اسم تل

 الرئيس شمعون يحمل إضافة 
ّ
بنمور الأحرار، ولأن

إلــى اسمه اســمَ والــده نمر شمعون. وأزال المقاتلون 
 في المناطق 

َ
 أثر للمقاومة في تلك المنطقة ولم يبق

ّ
كل

المسيحيّة أيُّ وجود لأيّ فلسطيني أو أيّ شيء يعود 
للفلسطينيّين منقولًا كان أم غير منقول« )ص. 823(. 
الغربية  بيروت  الأسعد من  كامل  طــرْد  يتحدّث عن 
أيّ  تتحمّل  لــم  والأحـــزاب  »الفلسطينيّين   

ّ
إن ويــقــول 

 
ّ
السوري. لكن السياسة« والنظام  تعاون بين رجــال 

الخليل كان ضدّ النظام السوري في المرحلة الأولى 
ل النظام 

ّ
ه عاد ووافق على تدخ

ّ
ين لكن

َ
من حرب السنت

الحركة  هاً ضدّ  العسكري عندما كان مُوجَّ السوري 
الوطنيّة والمقاومة الفلسطينيّة. يقول: »وقد وجدتُ 
 أصدق وصْف ينطبق على واقع الفلسطينيّين في 

ّ
أن

بتاريخ  فــي خطابه  الأســد  الرئيس  أورده  مــا  لبنان 
1976\7\20 الـــذي ألــقــاه بــاجــتــمــاع عـــام أمـــام أعــضــاء 

مجالس الإدارات السوريّة« )ص. 824(. 
الخلاف  عــن  ليس فقط  بــصــراحــة  الخليل  يــتــحــدّث 
المـــعـــروف بــن الأخـــوَيـــن بــشــيــر وأمــــن الــجــمــيّــل، بل 
أيضاً »بــن الأخــوَيــن شمعون، دوري ودانــي ولــدَي 
الآخــر.  مــع  أحدهما  يتعاون  فــا  الرئيس شمعون، 
وقد أتاني مرّة داني شاكياً تصرّف شقيقه، وكذلك 
ــه سيترك القيادة 

ّ
ــدّدَ بــأن بعض تــصــرّف والـــده، وهـ

الـــعـــســـكـــريّـــة والــــتــــعــــاون مــعــهــمــا إن لــــم يــســتــجــيــبــا 
شهري  مبلغ  تخصيص  مقدّمتها  وفــي  لطلباته، 
لـــأعـــمـــال الـــعـــســـكـــريّـــة، وتــنــحــيــة بــعــض مــســؤولــي 
ــا الــخــاف  ــ الـــحـــزب، ومــــن بــيــنــهــم أمــــن المـــالـــيّـــة... أمّـ
المــزعــج والمستمرّ، فهو بــن ولـــدَيّ الجميّل وولــدَي 
شمعون، بسبب أطماعهم وتزاحمهم على الزعامة 
 أفــراد 

ّ
في لبنان. وقــد تعدّاهم هــذا الخلاف إلــى كــل

 ينظر إلـــى الآخـــر نظرة 
ٌّ

الــحــزبَــن حــتــى أصــبــح كـــل
إلــى وقـــوع اصطدامات  أدّى  مــمّــا  الخصم والــعــدوّ، 
حة بينهما، ذهب ضحيّتها عدد غير قليل من 

ّ
مسل

مقاتليهما، وممّا أدّى أيضاً إلى ما نجم من موقعة 
عاليه-الكحّالة التي مُني بها المسيحيّون بخسارة 
قتيل ومئتي  مئة  مــن  أكثر  بلغت  ــهــا 

ّ
إن قيل  كبيرة 

جريح« )ص. 831(.
)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

الدولي عرض الحائط، تفقد الاتفاقيات بين الدول 
معناها، ويحل محلها سباق تسلح غير منضبط 

وحالة من عدم الاستقرار الدائم.
 ســيــاســات إســـرائـــيـــل الـــعـــدوانـــيـــة وتــحــركــاتــهــا 

ّ
إن

الــتــي تعطل الــنــظــام الــدولــي لا تـــؤدي إلـــى تفكيك 
دول الشرق الأوســط عسكرياً فحسب، بل أخلاقياً 
وقــانــونــيــا واجــتــمــاعــيــا أيــضــا. هـــذا الــوضــع يحفز 
الــدول« وتحولها  خطر خــروج المنطقة من »نظام 
إلى »منطقة رمادية« تهيمن عليها الجماعات غير 
المــنــضــبــطــة. لا يــحــق لــلــولايــات المــتــحــدة أو الــدولــة 
الــعــربــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي أن تــشــتــكــي مـــن هــذا 

الوضع، لأنهم هم صانعوه.

7 أكتوبر والقانون الدولي

الدولي  القانون  أن  مفادها  مغالطة شائعة  هناك 
قد تم تعليقه بعد 7 أكتوبر. في حين أن 7 أكتوبر 
لم يــزد عن كونه أظهر بشكل جلي المقاربات غير 
الجادة للدول الغربية تجاه القانون الدولي. فنحن 
نـــرى أنـــه حــتــى قــبــل هـــذا الــتــاريــخ، لــم يــتــم تطبيق 
القرارات المتعلقة بإسرائيل قط، وأن القوى الأكثر 
نفوذاً في النظام الدولي لم تبدِ أي رغبة في اتخاذ 
الــقــرارات، بــل على  أي خطوة لفرض تطبيق هــذه 

العكس من ذلك، وفرت الحماية لإسرائيل.
ــإن قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي  ــع ذلـــــك، فــ ومــ
ملزمة لجميع الدول الأعضاء بموجب المادة 25 
 أنـــه فــي حـــال عــدم 

ّ
ــم المــتــحــدة. إل مــن مــيــثــاق الأمـ

ــقـــرارات، فـــإن آلــيــات »الــعــقــوبــات«  تطبيق هـــذه الـ
العسكري  التدخل  مثل  ـــ  فعل 

ُ
ت أن  ينبغي  التي 

أو الحظر الاقتصادي ــــ يتم عرقلتها بسبب حق 
الحليف  المتحدة،  الولايات  الــذي تمتلكه  الفيتو 

اتــخــذ مجلس  الأكــبــر لإســرائــيــل. منذ تأسيسه، 
الأمـــن الــدولــي أكــثــر مــن 225 قــــراراً يشير بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى القضية الفلسطينية-
الإسرائيلية. الغالبية العظمى من هذه القرارات، 
الأراضــي  المتعلقة بالانسحاب من  تلك  وخاصة 
المحتلة ووقف بناء المستوطنات، لم يُطبق منها 

شيء على الإطلاق.
تــعــدّ إســرائــيــل الـــدولـــة الأكـــثـــر تــعــرضــا لـــقـــرارات 
الإدانــة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبين 
عامي 2012 و2015 وحدهما، تم اتخاذ 97 قراراً 
ضــد إســرائــيــل، فــي حــن تــم اتــخــاذ مــا مجموعه 
تقم  ولـــم  مجتمعة.  الــعــالــم  دول  لبقية  ــراراً  قــ  71

إسرائيل بتنفيذ أي من هذه القرارات تقريباً.
ــرى قـــراراتـــهـــا مــلــزمــة وهــي  وهـــنـــاك مــؤســســة أخــ
محكمة  قـــرارات   .)UAD( الدولية  العدل  محكمة 
ــلـــدول، لــكــن المــحــكــمــة لا  الـــعـــدل الــدولــيــة مــلــزمــة لـ
تــمــتــلــك قـــــوة شـــرطـــيـــة خـــاصـــة بـــهـــا؛ ومـــــن أجـــل 
التنفيذ، يجب اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن 

الدولي.
الــــرأي الاســتــشــاري لــعــام 2004: تــقــرر أن »جـــدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة غير 

قانوني ويجب هدمه. لم يُطبق.
ضد  أفريقيا  )جــنــوب  الجماعية  الإبــــادة  قضية 
باتخاذ  المحكمة  حكمت   :2024 لــعــام  إســرائــيــل( 
ــنـــع الإبـــــــادة  ــة« لمـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ــر احـ ــيــ ــدابــ ــل »تــ ــيــ ــرائــ إســ

الجماعية في غزة. لم يُطبق.
وفـــقـــا لـــســـجـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فـــقـــد انــتــهــكــت 
إسرائيل أو تجاهلت بشكل مباشر أكثر من 30 
قــراراً حرجاً لمجلس الأمــن الــدولــي صــدر ضدها 
حتى اليوم. وبذلك تصبح إسرائيل »الدولة التي 
الــقــرارات في العالم،  خذ بحقها أكبر عــدد من 

ُّ
ات

ولكنها الأقل التزاماً بها«.
المتحدة  الأمــم  لــقــرارات  امتثال إسرائيل   عــدم 

ّ
إن

والــهــيــئــات الــقــضــائــيــة الــدولــيــة )مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة، المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة( وعــجــز 

ــقـــوبـــات فــــي هـــذا  ــالمـــي عــــن فـــــرض عـ ــعـ ــام الـ ــنـــظـ الـ
الصدد، ليسا مجرد مشكلة إقليمية، بل هما في 
الوقت نفسه »انهيار للنظام القانوني العالمي«. 
إن تــجــاهــل إســـرائـــيـــل لـــلـــقـــرارات يــجــعــل الــنــظــام 
القانوني الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية 

.»
ً
»لاغياً وباطلا

ــار الــــذي يــلــحــق بــالــنــظــام الـــدولـــي،  ومـــع هـــذا الـــدمـ
ــطــبــق فقط 

ُ
ــفـــاده أن الـــقـــواعـــد ت يــتــرســخ مــفــهــوم مـ

ــطــبــق عــلــى الـــدول 
ُ
ــــدول »الــضــعــيــفــة«، ولا ت عــلــى الـ

»القوية« أو »المحمية«. إن الصمت الحاصل تجاه 
الانــتــهــاكــات فــي غـــزة وفــلــســطــن يــجــرد اتــفــاقــيــات 
جنيف من معناها ويفتح الباب أمام حقبة عالمية 
الغاشمة«  »القوة  تحل  وبالتالي،  »البربرية«.  من 

محل القانون من جديد.
الــــغــــربــــيــــة أو  الــــــــــدول  الــــــواضــــــح أن صــــمــــت  ومـــــــن 
استخدامها لحق الفيتو في القضية الفلسطينية-
الإسرائيلية، في الوقت الذي تدافع فيه عن القانون 

الدولي في الحرب الأوكرانية-الروسية، قد تسبب 
العالمي  الجنوب  وبــدأ  عالمية.  أزمــة مشروعية  في 
)دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، أفــريــقــيــا، وجــنــوب شــرق 
آســيــا( ينظر إلـــى الــقــانــون الــدولــي عــلــى أنـــه »أداة 
انتقائية تخدم مصالح الغرب«. وتؤكد التحليلات 
المنشورة في منصات مثل Just Security ومنظمة 
ــع قــد  ــتــــس ووتـــــــش« أن هـــــذا الــــوضــ ــن رايــ ــومـ ــيـ »هـ
قضى نهائياً على القوة الناعمة للغرب وأضعف 

التحالفات الدولية.

ثقافة الإفلات من العقاب

 عــدم مواجهة إســرائــيــل لأي عقوبات رغــم عدم 
ّ
إن

لمناطق  خطيرة  سابقة  يشكّل  لــلــقــرارات  تطبيقها 
ــــرى أو  ــــرى فـــي الــعــالــم. فـــالـــدول الأخـ الـــصـــراع الأخـ
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة بـــــدأت تــتــصــرف بـــنـــاءً على 
منطق مفاده: »إذا كــان لا يحدث شــيء لإسرائيل، 
 حصانة 

ّ
إذاً فالقانون الدولي ليس سوى كذبة«. إن

إلــى أطــراف النزاع الأخــرى  إسرائيل توجّه رسالة 
العالم مفادها: »أنتم لستم ملزمين بالامتثال  في 
الــدولــي الإنــســانــي«، وهــذا يشكّل تهديداً  للقانون 

للأمن العالمي.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن انــســداد أفــق مجلس الأمــن 
الــــدولــــي وعــــــدم تــطــبــيــق قــــــــرارات مــحــكــمــة الـــعـــدل 
 هــــذه المـــؤســـســـات، من 

ّ
ــل الـــدولـــيـــة يــــؤدّيــــان إلــــى شــ

جهة، ويدفعان إلى التساؤل عن جدوى وجودها 
من جهة أخرى. فإذا كانت قرارات المحكمة العليا، 
وهي محكمة العدل الدولية، لا تغيّر الوضع على 
الأرض، فإن الدول ستتجه إلى حل مشكلاتها ليس 
والتحالفات  ح 

ّ
التسل خــال  مــن  بــل  الــقــانــون،  عبر 

العسكرية.
الــقــانــونــي سيجعل مــن المستحيل  الــتــآكــل   هــذا 

ّ
إن

استخدام القانون في المستقبل كـ »كابح قانوني« 
في صراع عالمي آخر على سبيل المثال في تايوان 

أو شرق أوروبا.
* كاتب تركي

أسعد أبو خليل *

 هــنــا عـــن مُــــذكّــــرات كــاظــم الخليل 
ُ
 الــحــديــث

ُ
ــزال ــ مـــا يـ

ــي: كــاظــم  ــراتــ ــ ــذكّ ــنـــوان: »مــ الـــتـــي صـــــدرت حــديــثــا بـــعـ
الـــخـــلـــيـــل«، عـــن دار ســـائـــر المــــشــــرق. يــلــتــقــي الــخــلــيــل 
يلعب معه  كــان  الــذي  فرنجيّة  مــع صديقِه سليمان 
ــك 

ّ
: »أو أن

ً
بــانــتــظــام »طــاولــة الـــزهـــر«، ويــحــدّثــه قــائــا

صنا؟ والتي أصبحتم 
ّ
تنتظر المبادرة السوريّة لتخل

 
ّ

قون عليها كل
ّ
 ونهاراً وتعل

ً
تكيلون لها المديح ليلا

آمــالــكــم. لــســتُ ضــدّ ســوريــا، وأنـــا الـــذي أشـــرتُ عليكَ 
 
ّ
وأن معهم،  فق 

ّ
وتت بــالــســوريّــن،  صل 

ّ
تت أن  بإلحاح 

 السوريّين إذا لم يحملوا 
ّ
في ذلك مصلحة لبنان. لكن

على الحدّ من أطماعهم فلا يرعوون ولا يتراجعون. 
البلد؟« )ج  السبب بإحلال المصائب في  ألم يكونوا 

2، ص. 762(. 
 متناقض للخليل، ببُعدَين اثنين:

ٌ
 موقف

ُ
هنا يبرز

1( هو قــدّمَ أسخى عــرْضٍ سياسيٍّ للنظام السوري 
في سنوات الحرب، عارضاً على حافظ الأسد وعبد 
لبنان  بــن  تجمع  كونفدرالية   

ً
وحـــدة ــدّام  خـ الحليم 

وسوريا والأردن.
ه 

ّ
ب للمصائب لكن 2( هو يلومُ النظام السوري كمُسبِّ

مة التحرير. الذي ينجو 
ّ
كان قد لامَ مراراً مِن قبل منظ

ومه بالشدّة والثبات والتنديد نفسه في تحليل 
َ
من ل

الحرب هو إسرائيل. 
 سوريا في 

ّ
 الأســد علوي وأن

ّ
أن له  ح فرنجية 

ّ
يوض

أكــثــريّــتــهــا ســنــيّــة »ولـــــذا لا يــمــكــنــه ضــــرْب الــســنــيّــن 
الخاصّة«. هنا  بأساليبه  الموضوع  يعالج  هنا. هو 
السوري  النظام  من  فرنجيّة  موقف  مسار  ح 

ّ
يتوض

العلاقة بــن فرنجيّة   
ّ
أن الــحــرب. ليس صحيحاً  فــي 

ــد كــانــت دائـــمـــا حــســنــة فـــي عـــهـــده. فـــي 1973،  ــ والأسـ
المخيّمات  على  بناني 

ّ
الل الجيش  عـــدوان  على  وردّاً 

الفلسطينيّة، قطعت سوريا الحدود مع لبنان وبادر 
ح 

ْ
ريمون إدّه إلى زيــارة حافظ الأسد للطلب منه فت

الـــحـــدود. الــعــاقــة كــانــت أيــضــا ســيّــئــة بــن فرنجيّة 
والأسد عند اندلاع الحرب إلى أن وافق فرنجيّة على 
قت العلاقة 

ّ
الوثيقة الدستورية في شباط 1976 فتوث

توافق  باستثناء  شــوائــب  العلاقة  لِ 
ّ
تتخل لــم  اك. 

ّ
ــذ مـ

فــرنــجــيّــة مــع شــمــعــون والــجــمــيّــل عــلــى الــحــفــاظ على 
صلاحيات الموارنة السياسيّة في اجتماعات لوزان 

وجنيف في الثمانينيّات.  
ية، 

ّ
السن المــوانــع  عــن  فرنجيّة  أعـــذار  الخليل  يقبل  لا 

فــيــذكّــره، حــســب روايـــتـــه: »هـــذا عـــذر أقــبــح مــن ذنــب. 
ية في 

ّ
السن المــعــارضــة  رأيــنــاه يقضي على  بــالأمــس 

سوريا، ويذبح رجالها ورجال الدين داخل المساجد، 
ويهدمها على رؤوسهم«. يسأله فرنجيّة عن وسيلة 
أخرى غير سوريا فيقول الخليل: »الاستنجاد بأيٍّ 
الــــدول، أجنبيّة كــانــت أم عــربــيّــة« )ص. 763(. لا  مــن 
»الأجــنــبــيّــة«، إذ لــم يكن  ــح الخليل مــا يعنيه بـــ

ِّ
يــوض

هناك أيّ دولة أجنبيّة مستعدّة أن ترسل قوّاتها إلى 
ل في الحرب الأهليّة غير إسرائيل.  

ّ
لبنان للتدخ

بناني في تلك 
ّ
الل الشأن  ل الإيراني في 

ّ
التدخ يظهر 

ـــصـــل بي 
ّ
الأيــــام الــشــاهــنــشــاهــيّــة. يــــروي الــخــلــيــل: »ات

ه طلب من الشاه أن 
ّ
ولدي خليل هاتفيّاً، وأبلغني أن

اليوم  إدّه. وفــي  )ريــمــون(  بتأييد  يوعز للأميركيّين 
قدر  منصور  السيّد  الإيــرانــي  السفير  تناول  نفسه، 
ـــه أبـــرق إلــى 

ّ
طــعــام الــغــداء إلـــى مــائــدتــي، وأبــلــغــنــي أن

إدّه، لأنــنــي كنتُ  أؤيّـــد ترشيح  ــنــي 
ّ
أن ــران يبلغهم  إيـ

ه من خليل، قبل اجتماعي 
ُ
طلبتُ منه ذلك، كما طلبت

 .)778 بترشيحه« )ص.  وإقناعه  بالرئيس شمعون 
ل يومها بسبب 

ّ
التدخ كــان  تقرأ ذلــك وتتساءل: هل 

ولاية الفقيه أم بسبب ولاية ملك الملوك، الشاه؟
مــــرّة أخــــرى يــتــعــرّض أنــــاسٌ مــن »جــمــاعــة« الخليل 
الــذبــح فــي بــيــروت الشرقيّة على أيــدي  للخطف ثــم 
ــرار. شــكّــلــت المــجــزرة  ــ جــمــاعــة حـــزب الــوطــنــيّــن الأحــ
ـــر عـــابـــرة بــيــنــه وبــــن شـــمـــعـــون. يــقــول: 

ّ
لــحــظــة تـــوت

ــصــلــتُ بالرئيس 
ّ
»تـــأثـــرتُ كــثــيــراً لــهــذا الـــحـــادث، وات

ــرى واعــتــبــار  ــا جــ شــمــعــون وأبــلــغــتــه اســتــنــكــاري لمـ
رئيس  نــائــب  الخليل  ألــيــس  )»جــمــاعــتــه«؟  جماعته 
ــه إذا 

ّ
ــرار؟( مسؤولين عنه، وأن حــزب الوطنيّين الأحـ

لــم يــجــرِ تحقيقاً ويــعــرف مَــن هــم المــجــرمــون ويُــنــزل 
بهم العقاب، فيسكون لي منه موقف لا يرضى عنه، 
ــه الانــفــصــال عنه وعـــدم الــتــعــاون مــعــه«. وأدلــى 

ّ
وأقــل

ــوادر المــؤامــرة  بــتــصــريــح قـــال فــيــه: »مــنــذ أن بـــدأت بــ
لتُ:  ق على لبنان... تساء

ّ
الكبرى وأخذ السلاح يتدف

ولمــــاذا هـــذا الــســاح والـــدعـــوة إلـــى حمله والــتــدريــب 
عليه؟ هــل هــو مــن أجــل مقاتلة الــعــدوّ الصهيوني؟ 
 الــوقــائــع والأحـــداث 

ّ
. لأن

ّ
 ثــم ألــف كـــا

ّ
 أســف كــا

ّ
بــكــل

استنكر شمعون   .)779 ــك...« )ص.  ــ ذلـ عــلــى  تـــدل  لــم 

إسلام أوزكان *

ــتـــال الإســرائــيــلــي وتــجــاوزهــا  إن ســيــاســات الاحـ
إلى  قد تحولت  الــدولــي  القانون  لمعايير  المنهجي 
ديــنــامــيــكــيــة »تــفــكــك إقــلــيــمــي« تــعــمــق تــآكــل بنيات 
الـــدولـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. ولا يــمــكــن توصيف 
هذا الأمر على أنه مجرد خسارة للأراضي، بل هو 
انهيار لنموذج الدولة الوستفالية، أي بنية الدولة 

القائمة على أساس السيادة.
المــجــاورة، مثل  الــدول   انتهاك إسرائيل لسيادة 

ّ
إن

سوريا ولبنان وإيران والعراق، من خلال التفسير 
أو  الاستباقية«  »الضربة  مثل  لمفاهيم  التعسفي 
القانون  أبـــواب غياب  النفس«، يفتح  »الــدفــاع عــن 
من  يجعل  أنــه  كما  على مصراعيها.  والعشوائية 
المستحيل منع تحوّل سياسة مماثلة قد تستهدف 
دولًا أخرى غداً إلى تهديد عبر القنوات القانونية.

وبعبارة أخرى، فإن تجاهل القانون الدولي يوجّه 
المنطقة مفادها  الآخــريــن في  الفاعلين  إلــى  رسالة 
أن »النظام الدولي غير فعّال«. وهذا الوضع يمهّد 
ــام دول المــنــطــقــة لــلــجــوء إلـــى مــســارات  الــطــريــق أمــ
الــســعــي إلــى  الــحــركــات المــقــاومــة أو  مختلفة مــثــل 
ــذا المـــوقـــف  ــ ــتــــاك الــــســــاح الــــنــــووي لمـــواجـــهـــة هـ امــ
الإسرائيلي. وبهذه الطريقة، ظهر عدد من حركات 

التحرر الوطني في المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن الانتهاك الدائم لسلامة أراضي 
دول المنطقة يــرســخ الانــطــبــاع بـــأن هـــذه الــــدول لا 
ــا، مــمــا يــحــول  تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة حـــدودهـ
إلـــى »نــمــر مــن ورق«. بــنــاءً على  السلطة المــركــزيــة 
ذلــك، فــإن بقاء بنيات الــدولــة ضعيفة في عــدد من 
بلدان المنطقة وعدم القدرة على تحقيق مؤسسات 

العدوانية  السياسات  إلــى  يعودان  فيها،  حقيقية 
لإســرائــيــل الــتــي خــرجــت عــن الــســيــطــرة وتصرفت 
الذي  اللامحدود  الدعم  بفضل  قرصانة«  »دولــة  كـــ

تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية لها.

غير  المسلحة  الجماعات  وتعزيز  السيادة«  »تآكل 

الحكومية

إن الــتــنــاقــض الأكــبــر لــلــولايــات المــتــحــدة يكمن في 
أنها، من ناحية، تريد وجود دول مركزية قوية إلى 
حد ما في المنطقة قادرة على مكافحة عناصر مثل 
»داعــــش« و»الـــقـــاعـــدة«، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، تضع 
تؤدي  التي  السياسات  هــذه  مثل  التنفيذ  موضع 
إلى تآكل بنيات الدول المركزية، وتغض الطرف عن 
تتسبب  التي  الإسرائيلي  الاحــتــال  دولــة  قرصنة 
في ذلك. إن العدوانية الإسرائيلية غير المنضبطة 
تــضــيــق مــســاحــة الــســيــاســة المـــدنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وتؤدي إلى تآكل قوة الدول ومؤسساتها، وتعزز 

النظرة إلى الدولة كبنية عاجزة أمام شعبها.
من جهة أخــرى، فإن خيارات السياسة الخارجية 
المنطقة  عــلــى دول  تــفــرض  الــعــدوانــيــة لإســرائــيــل 
تلتزم  الــتــي  العربية  فالأنظمة   .

ً
مستحيلا خــيــاراً 

ــلــــي المــســتــخــف  ــيــ ــرائــ ــمـــت أمـــــــام المــــوقــــف الإســ الـــصـ
بــالــقــانــون، يــنــظــر إلــيــهــا شــعــوبــهــا -وبـــحـــق- على 
المشروعية  أزمــة  للغرب«. هــذه  أنها »دمــى موالية 
تدفع دول المنطقة إلى تخصيص المزيد من الموارد 
الأمنية  للعمليات  بل  الخارجي  للأمن  فقط  ليس 
الــداخــلــيــة أيــضــا، مــمــا يــــؤدي بــالــتــالــي إلـــى توقف 
الــقــانــونــيــة والــعــدوانــيــة  المــواقــف غــيــر  التنمية. إن 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل تـــــؤدي إلــــى شلل  لـ
بالقانون  فيها  يُــضــرب  بيئة  وفـــي  ديــبــلــومــاســي؛ 

ث الخليل بلهجة 
ّ

يتحد

ناقمة عن موسى الصدر 

إذ يقول: »برزت نقمة 

د موسى 
ّ

شديدة على السي

الصدر باعتباره المسؤول 

 الطائفة في أتون 
ّ

عن زج

لت من 
ّ

القتال، فتحم

جراء ذلك عدداً كبيراً من 

الضحايا«

 إسرائيل الأكثر تعرضاً 
ّ

تعد

لقرارات الإدانة فبين عامي 

2012 و2015 وحدهما تم 

اتخاذ 97 قراراً ضد إسرائيل 

في حين تم اتخاذ ما 

مجموعه 71 قراراً لبقية 

دول العالم مجتمعة

رات كاظم الخليل    ]14[
ّ

يعة في لبنــان المعاصر: مذك
ّ

 زعماء الش
ُ
ور

َ
د

إسرائيل وتآكل الدولة الوستفالية
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ــم مــا يــبــدو مــن »جـــمـــود« يكتنف  رغـ
ــة- الأمــيــركــيــة  ــيــ ــرانــ المــــفــــاوضــــات الإيــ
حول إنهاء الحرب والقضايا الأخرى 
ــقــــة، وفــــــي مـــقـــدّمـــهـــا الــقــضــيــة  ــالــ الــــعــ
ـــــرات عـــديـــدة 

ّ
ــة، بــــــدأت مـــــؤش ــنــــوويــ الــ

ظهر فــي الأيـــام الأخــيــرة، بما يفيد 
َ
ت

بـــأن المــفــاوضــات تــتــقــدّم فــعــلــيــا، وإن 
بخطوات بطيئة وحذرة للغاية. وفي 
هذا السياق، تبدو لغة الطرفين أكثر 
هــدوءاً وتفاؤلًا، فيما يبتعد كلاهما 
أكـــثـــر فــأكــثــر عـــن خـــيـــار الـــعـــودة إلــى 
الــحــرب، رغــم »مــنــاوشــات« مــحــدودة 

ــقــــع بـــــن يـــــــوم وآخـــــــــر فـــــي مــنــطــقــة  تــ
الخليج.

ــقـــف  ــة إلـــــــــــى طــــــــــهــــــــــران، تـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
ــدَيـــن  ــنـ ــنــــد بـ ــا عــ ــيــ ــالــ المـــــفـــــاوضـــــات حــ
ق بوقف الحرب 

ّ
رئيسيين: الأول يتعل

الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة عــلــى لبنان، 
والثاني  وحقيقية،  شاملة  بــصــورة 
صل بالإفراج عن الأموال الإيرانية 

ّ
يت

المــجــمّــدة. فــي المــقــابــل، تــرى واشنطن 

 الـــنـــووي أولـــويـــة مــطــلــقــة، 
ّ

ــلـــف فـــي المـ
وتطالب ببحثه وإدخاله في الاتفاق 
المرحلي مع إيران، فيما ترى الأخيرة 
أن الأولــويــة هي لوقف الــحــرب، على 
ــفــــاوض لاحــــقــــا حـــول  ــتــ أن يــــجــــري الــ
 المــذكــور. وفــي هــذا الإطـــار، نقل 

ّ
الملف

ــيــــوس« عــــن مـــصـــدرَيـــن  ــع »أكــــســ ــوقـ مـ
وجود »خلاف بين الولايات المتحدة 
وإيـــــــران بـــشـــأن تــوقــيــت الإفـــــــراج عن 
الأمــــــوال الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمّـــدة وحــجــم 
هذه الأمــوال«. وبحسب الموقع، طلب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
الاتــفــاق على »مهلة  أن ينصّ  أيضاً، 
60 يوماً لاستكمال خفض تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، فـــي حـــن تـــريـــد إيــــران 

مهلة 90 يوماً«.
ــار »أكـــســـيـــوس« إلـــى أن  ــك، أشــ مـــع ذلــ
ــى مـــؤشـــرات 

ّ
ــيــــض« تــلــق »الـــبـــيـــت الأبــ

المــفــاوضــن الإيــرانــيــن،  إيجابية مــن 
الـــردّ الإيــرانــي  وأن واشــنــطــن تنتظر 
ية 

ّ
المتبق الخلافات  الرسمي، وتصف 

بأنها »محدودة نسبياً«. كما كشف 
ــمّ أبــــرز  أن »الـــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي يـــضـ
الـــخـــبـــراء الـــنـــوويـــن، مـــمّـــن يــعــرفــون 
أيّ اتفاق«،  كيفية التعامل تقنياً مع 
مــبــيّــنــا أن »واشـــنـــطـــن شــكّــلــت فــريــقــا 
لــلــمــشــاركــة  ــــووي  ــ نـ مــــن 100 خـــبـــيـــر 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع طـــهـــران«. ونــقــل 
ــا عــــن مــســؤولــن  ــيــــوس« أيـــضـ »أكــــســ
الرئاسيين،  ــن 

َ
المــبــعــوث أن  أميركيين 

جــاريــد كــوشــنــر وســتــيــف ويــتــكــوف، 
اجــتــمــعــا )أول مــن أمــــس( مــع خــبــراء 
ــنـــي فــي  نــــوويــــن فــــي المــخــتــبــر الـــوطـ
»الــــخــــبــــراء  وأن  ــيـــســـي،  ــنـ ــيـ تـ ولايـــــــــة 
فــي عملية  التقياهم شــاركــوا  الــذيــن 

موسى السادة * 

ــكــــمــــن الإجــــــــابــــــــة، المــــســــتــــقــــاة مــــــن المـــعـــطـــيـــات  تــ
السياسية، في مزيج من التفسيرات التاريخية 
ـــقـــة بــالــظــرف 

ّ
مــــن جـــهـــة، وتـــلـــك الـــراهـــنـــة المـــتـــعـــل

الـــحـــالـــي لــلــمــنــطــقــة والــــحــــرب مـــن جـــهـــة أخــــرى. 
ــره لنا 

ّ
وهـــو مــا ســنــحــاول ســـرده، كــونــه مــا تــوف

ــيـــات الــســيــاســيــة حـــول المـــوضـــوع: طبيعة  الأدبـ
علاقتها  فــي  الإيــرانــيــة  الاستراتيجية  الذهنية 
مــع الــفــواعــل الــســيــاســيــة فــي المــشــرق، وتــحــديــداً 

حزب الله. 
إلا أنني أجادل أن جوهر السببية، سببية عدم 
ي، يقع في حيّز مهمل من البحث، ويعود 

ّ
التخل

ذلـــك إلـــى أن أدوات الــتــحــلــيــل الــحــداثــي عــاجــزة 
-حــتــى الــلــحــظــة- عــن إنــشــاء بــنــاء تــفــســيــري لــه. 
آن واحــد، هو  لــه، والغني في  الوحيد  فالمعطى 
في تفاصيل الصور التي تتسرّب لقادة الحرس 
الـــثـــوري وقـــــادة الـــحـــزب، فـــي شــكــلــهــا وطــبــيــعــة 
حــصــولــهــا وابـــتـــســـامـــات مَــــن فــيــهــا وصــفــحــات 
ــة الــــوقــــوف والــــجــــلــــوس مــع  ــقـ ــهـــم وطـــريـ ــوهـ وجـ
بعضهم. حيث إن رفقة السلاح والدم والشهادة 
هــنــا هــي أســـاس الــعــاقــة ومــحــددهــا الرئيسي، 
عــاقــة وجــدانــيــة وأخــاقــيــة مــحــاورهــا خــصــال 
ــا لا يــمــكــن  الــــحــــب والـــــوفـــــاء والــــصــــداقــــة، أي مــ
قياسه بأدوات التحليل السياسي من المصالح 

والهوية والأيديولوجيا وغيرها. 
 هـــذا الــطــابــع الــشــخــصــي بــن هـــؤلاء الأفــــراد، 

ّ
إن

مرتبطة  كونه علاقة مؤسسية  من  أبعد  بشكل 
بمصالح وخيارات سياسية، أو حتى اختزالات 
»غرائبية«  يضفي  ما  هو  الهوياتي،  التضامن 
ــشـــل فــي  ــذه الــــعــــاقــــة فـــتـــقـــع ضـــحـــيـــة فـ ـــ ــول هـ ــ حــ

التحليل، بل عطب كامل فيه. 
ــا الـــتـــفـــســـيـــرات  ــنـ ــودة لمــــا تــــوفــــره لـ ــعــ ــالــ ــكــــن بــ ولــ
الـــســـيـــاســـيـــة »الـــعـــقـــانـــيـــة«، فــلــعــل المـــســـتـــويـــات 
تعقيده   

ً
أقــا أو  ي، 

ّ
التخل لعدم  الثلاثة  المركزية 

الــــتــــاريــــخــــي  ــرط  ــ ــشــ ــ الــ  )1( هـــــــي:  وصــــعــــوبــــتــــه، 
لــلــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، )2( الــظــرف 
ــيــــدة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لمـــرحـــلـــة  ــقــ ــعــ ــن والــ ــ ــراهــ ــ الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة، )3( تـــقـــاطـــع المــنــطــق 

الداخلي لمفهوم »محور المقاومة«.

الشرط التاريخي للجغرافيا السياسية الإيرانية

تؤسس كل من الظروف الموضوعية والتراكمات 
التاريخية لشروط تفرض نفسها على الفاعلين 
ومنطقهم  أهــواؤهــم  تــبــدّلــت  مهما  السياسيين 
ــــروط الــتــي  ــشـ ــ ــلـــك الـ الأيــــديــــولــــوجــــي، أي هــــي تـ
تــبــقــى حـــاضـــرة قــبــل وفـــي مــرحــلــة الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية، فيما يسود الظن أنها مرهونة بها. 
ــيــــجــــي لـــلـــصـــفـــويـــن،  ــتــــراتــ ــار الاســ ــيــ أســــــس الــــخــ
تمييز  فـــي  الأول،  إســمــاعــيــل  الـــشـــاه  وتـــحـــديـــداً 
الصاعدة  العثمانية  الدولة  الدينية عن  الهوية 
ــا، لــــشــــرطٍ  ــيــ ــنــ ــيّــــع مــــذهــــبــــا وطــ واعــــتــــنــــاق الــــتــــشــ
تاريخي مستمرّ لقرون في طبيعة علاقة إيران 
بــمــحــيــطــهــا. يـــاحـــظ ولــــي نـــصـــر كـــيـــف أن هـــذا 
ز الــعــزلــة الاســتــراتــيــجــيــة لإيــــران عن 

ّ
ــز الــشــرط عـ

المـــشـــرق الــعــربــي، حــيــث أدّى الــتــمــايــز المــذهــبــي 
الشيعي واللغوي والثقافي الفارسي إلى نفور 
عن الفضاء العربي وانفصال عنه. إلا أنه وفي 
أي دور جيوسياسي  ذاتــه حــدّد طبيعة  الوقت 
لإيــران، سواء أكان مع أم ضد الهيمنة الغربية 
في المشرق، وهو الارتباط بالجيوب، وتحديداً 
الشيعية، التي هي كانت بالأصل وسيلة تشيّع 
إيران، من جبل عامل والقطيف والبحرين ومن 
ثــم الـــعـــراق. شــكّــلــت الــعــاقــة بــالــجــيــوب طبيعة 
ــــي فــــي المــــشــــرق، وتـــحـــديـــداً مــع  ــرانـ ــ ــفـــوذ الإيـ ــنـ الـ
السبعينيات  خــال  الإقليمية  الشاه  طموحات 
الخضراء«  »الخطة  ما سمّاه  في  والثمانينات، 
الفاعلة  الجهات  مــع  العلاقة  تنمية  عبر  وذلــك 

غير الحكومية في العراق ولبنان. 
ــلــــى هــــذه  ــبـــاحـــي عــ ــيـــي الـــــديـــــن مـــصـ أطــــلــــق مـــحـ
ــريــــدة لـــطـــريـــقـــة نـــســـج الـــعـــاقـــات  ــفــ الـــطـــبـــيـــعـــة الــ
الإيــرانــيــة »الـــوحـــدة الاســتــراتــيــجــيــة«، إذ يــقــدّم 
تفسيراً لعدم قدرة إيران الجمهورية على بناء 
تــحــالــفــات مــعــتــمــدة وذات مــوثــوقــيــة مـــع قــوى 
دولية وعالمية )التوجّس في العلاقة مع الصين 
ــا مـــــثـــــالًا(. يـــحـــيـــل مـــصـــبـــاحـــي الــســبــب  ــ ــيـ ــ وروسـ
والحساسية  العالية  الاستقلالية  الــنــزعــة  إلــى 
حــولــهــا لـــدى الــجــمــهــوريــة وكـــذلـــك طــمــوحــاتــهــا 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة. بــيــنــمــا يــلــحــق بـــاحـــث إيـــرانـــي 

الـــوحـــدة  ــذه  ــ آخــــــر، أراش ريـــســـيـــنـــيـــزا، ســـبـــب هـ
بشروط تاريخية تمتد إلى ما قبل الجمهورية 
التاريخية  التجارب  تراكم  أساسها  الإيــرانــيــة، 
الــســيــئــة فــي رهـــان الإيــرانــيــن عــلــى التحالفات 
الفترة  في  الخارجية، ســواء  الدولية  القوى  مع 
الــقــاجــاريــة أو الــبــهــلــويــة، مــمــا يجعل الارتــبــاط 
على  طاغية   

ً
سياسة الحكومية  غير  بالفواعل 
السياسة الاستراتيجية الإيرانية. 

المــســألــة هــنــا أن الــعــاقــة الإيـــرانـــيـــة مـــع الــحــزب 
الإيرانية  السياسة  في  أساسية  بــروابــط  تبنى 
الطابع  والكبرى، وليست محصورة في  الكلية 
أن علاقة  للجمهورية الإسلامية، حيث  الثوري 
مــع أكــبــر تشكيل اجــتــمــاعــي ســيــاســي فــي جبل 
لا طبيعة شكله وسياسته،  الله(،  )حــزب  عامل 
ــران، ولــيــس مسألة  ــ  تــاريــخــي بــنــيــوي لإيـ

ٌ
شــــرط

ظرفية. 

الجمهورية  لمرحلة  الاستراتيجية  العقيدة 

الإسلامية

ــفـــواعـــل غــيــر الــحــكــومــيــة  تــشــكّــل الـــعـــاقـــة مـــع الـ
نــــواة مــفــهــوم آخـــر ســـاد إيــرانــيــا، وتــحــديــداً من 
تــبــعــات الــحــرب الإيــرانــيــة-الــعــراقــيــة الــتــي كانت 
الاستراتيجية  للنظرة  الكبير والحاسم  المشكّل 
سلباً  الإيرانية  والعسكرية  السياسية  للطبقة 
ــان لــهــا الــتــأثــيــر الــســلــبــي على  ــ أو إيـــجـــابـــا )وكــ
قــصــور الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة فــي ســوريــا(، 
ــدّم«. يـــشـــرح ولـــي  ــقــ ــتــ وهــــو مـــفـــهـــوم »الــــدفــــاع المــ
نصر العلاقة بين هذا المفهوم ومفهوم »الدفاع 
المـــقـــدس« أي قــــدرة الـــدولـــة والمــجــتــمــع الإيــرانــي 
عــلــى الــحــشــد والــتــنــظــيــم لــدعــم الأمــــن الــقــومــي، 

خلال  وشكلها  مفاعيلها  نــرى  صــيــرورة  وهــي 
الــــحــــرب الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا وكــيــفــيــة تــغــذيــتــهــمــا 

البعض.  لبعضهما 
ذات  كفكرة  المــتــقــدّم«  »الــدفــاع  قــد يظهر مفهوم 
خــصــوصــيــة إيـــرانـــيـــة، إنــمــا وفـــي الــحــقــيــقــة هو 
فـــي جـــوهـــره أداء اســتــراتــيــجــي خــــارج الــحــدود 
هــي عملية  أي  الــداخــلــي.  القومي  الأمــن  لتأمين 
مــمــارســة الــســيــاســة والــنــفــوذ لــكــل دولـــة حديثة 
فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، خــصــوصــا فـــي مــســرح 
العربي،  المشرق  في  والمجتمعات  الــدول  انهيار 
»الـــدفـــاع المـــتـــقـــدّم« ذاتــــه مـــن المــمــكــن مــقــاربــتــه  ـــ فـ
الإقليم.  فــي  ونــفــوذهــا  التركية  للاستراتيجية 
الـــنـــفـــوذ  ــلـــى  عـ يـــضـــفـــي خـــصـــوصـــيـــة  مــــا  أن  إلا 
الإيراني هو في طبيعته التي نتجت من تجربة 
الثورية  الأيديولوجية  الثوري وبنيته  الحرس 
الصهيوني،  والمــشــروع  للإمبريالية  المناهضة 

وكذلك الهوياتية المذهبية. 
الــذي  المــتــقــدّم«  المــســألــة هنا أن مفهوم »الــدفــاع 
قـــام بــتــشــيــيــده الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي على 
ــى ســــواحــــل  ــ ــ ــدى عــــقــــود مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان إلـ ــ ــ مـ
المفهوم  فــي نسيج  المــتــوســط، مــســألــة أســاســيــة 

الاستراتيجي الكبير للأمن القومي الإيراني. 
ــانــــت الـــطـــبـــيـــعـــة الــتــكــتــيــكــيــة أو حــتــى  ــئــــن كــ ولــ
ــلـــدراســـة والمـــراجـــعـــة  الاســتــراتــيــجــيــة تــخــضــع لـ
الإيـــرانـــيـــة المــســتــمــرة لــاســتــفــادة مـــن الــتــجــربــة 
ــداً فـــــي الــــتــــجــــربــــة الــــســــوريــــة  ــديــ ــحــ ــأ، تــ ــ ــــطـ ــــخـ والـ
)وهـــذا مــمــا يــمــيّــز المــؤســســة والمــثــقــف فــي إيــران 
حـــيـــث ســـتـــخـــضـــع الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة قــطــعــا 
لـــدراســـة نــقــديــة حــثــيــثــة فــي الــوســط الــســيــاســي 
إلـــى الــوســط  والاســتــراتــيــجــي، بينما بــالــنــســبــة 
أسطوانات  تــزال  لا  العربي  السياسي  الثقافي 

الحالية  الــحــرب  فــإن  مــكــانــهــا(،  تـــدور  التشبيح 
ضـــد الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي-الـــصـــهـــيـــونـــي أثــبــتــت 
الــذي  الــســاحــات«  »وحـــدة  مفهوم  إن  نجاعتها. 
دخـــل فــي جــدلــيــة وفــوضــى فــي الــتــصــور حــولــه 
ــداه مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر،  ــ وفــــي شــكــلــه ومــ
والــــذي أزاح مــركــز الــتــفــعــيــل والـــقـــرار حــولــه من 
طــهــران إلــى غـــزة، مــا أنــتــج ارتــبــاكــا فــي المفهوم 
ــز فــي  ــركـ ــن المـ ــيـــوم يــســتــنــفــر مـ ــو الـ ــا هـ نــفــســه، هـ
طــهــران، وحــاضــر كــشــرط أمــن قــومــي إيــرانــي، لا 
كــخــدمــة تــضــامــنــيــة وإســـنـــاديـــة بـــن الــســاحــات. 
أي إن الــســاحــات كــلــهــا، وأســاســهــا لــبــنــان، هي 
وحدة ردعية كاملة للدفاع المتقدّم الذي أثبتت 
الــتــجــربــة الــحــربــيــة المــســتــمــرة فــائــدتــه الــكــبــرى 
ــا يـــنـــتـــج مـــزيـــداً  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإيـــــــــران، مـــمـ
مــن الــتــمــسّــك فــيــه. يــتــضــافــر ذلـــك مــع لــعــبــه دور 
دوره  استمرّ  المقدس«، وطالما  »الدفاع  لـ ي 

ّ
المغذ

عنه  ي 
ّ
التخل فكرة   

ّ
فإن الإيراني  للداخل  ي 

ّ
المغذ

تصبح أبــعــد وأبــعــد. أي إنـــه، وعــلــى عكس مما 
يــــراد تـــصـــويـــره، بــــأن وحــــدة الـــســـاحـــات مــســألــة 
والتماسك  الردعية  للاستراتيجية  كمال  شرط 
الــداخــلــي وكــأنــهــا عـــبء عــلــى المــجــتــمــع والــدولــة 
المغذي  تلعب دور  إيــران، هي في حقيقتها  في 
والفاعل ردعياً ومسألة شرط وجود. بمعنى أن 
الجنوبية  الضاحية  ردع  إعادة تشييد معادلة 
هو من صلب المعادلة الردعية للتراب الإيراني 

في تكامل بنيوي. 
ــا عــلــيــك أن تــقــنــع به  المـــســـألـــة بــاخــتــصــار، أن مـ
ي 

ّ
التخل عــدم  إيـــران ليس  فــي  الــدولــة والمجتمع 

الصعوبة  بــل  اللبنانية،  والساحة  الــحــزب،  عــن 
ي. 

ّ
هي في إقناعهم بجدوى التخل

»محور  لمفهوم  الداخلي  المنطق  تقاطع 

المقاومة«

العلاقة  المقاومة« طبيعة  »محور  نموذج  ل 
ّ
يمث

وإنـــمـــا بــاتــجــاهــن؛ فــفــي حـــن يــجــسّــد »الـــدفـــاع 
الخمينية،  الــثــوريــة  والأيــديــولــوجــيــة  المــتــقــدّم« 
ــكـــة حــــركــــات  ــبـ ــــداد مـــــن طـــــهـــــران نــــحــــو شـ ــتـ ــ ــامـ ــ كـ
ــل 

ّ
مــــقــــاومــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه تــمــث

وإرثها  منطقها  فــي  العربية،  المقاومة  حــركــات 
ان 

ّ
فــي الــصــراع مــع الصهيونية وأمــيــركــا، وخـــز

القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وكذلك 
البطولة  نموذج  وصناعة  والممارسة  التجربة 
ــال، امـــــتـــــداداً بــــالاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس نــحــو  ــتــ ــقــ والــ
طهران، ما يؤسّس لتقاطع في المنطق الداخلي 

والأيديولوجي والإرث الإسلامي الكبير. 
يــســهــم هــــذا الـــتـــقـــاطـــع فـــي المـــنـــطـــق فـــي تــذخــيــر 
الإسلامية  الجمهورية  وخــطــاب  وشرعية  إرث 
إيـــران. أي إن الصلة  كسلطة ونــمــوذج حكم في 
بـــنـــمـــوذج حــــزب الـــلـــه والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ي عــامــل اســتــقــرار 

ّ
والــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة تـــغـــذ

ــد أســــس الـــحـــفـــاظ عــمــا تـــدافـــع عــنــه الــكــتــلــة  لأحــ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــصــلــبــة فـــي إيــــران، 
أي حـــاضـــنـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة، والـــتـــي 
آخر  تعقيداً  يضيف  مما  النظام؛  عليها  يراهن 
الــلــه، وهــو عبء  التخلي عــن حــزب  على مسألة 
تفسيره وتبعات اهتزاز كامل البناء والسردية 

الأيديولوجية والأخلاقية للنظام. 
الإيراني  ي 

ّ
التخل دوافــع  تفسير  يــزال  لا  وعليه، 

عن حزب الله  أكثر صعوبة من تفسير وتبيان 
الحديث  يندرج  حيث  المستمرّ،  التمسّك  دوافــع 
ــحــــرب  ـــي إيـــــــــران ضـــمـــن الــــدعــــايــــة والــ

ّ
ــن تـــخـــل ــ عـ

الإدراكـــيـــة عــلــى حــاضــنــة المــقــاومــة. وهـــي حــرب 
يــحــقــق فــيــهــا الــــطــــرف المـــقـــابـــل لاخــــتــــراقــــات مــن 
المقدور تفاديها. إلا أنه، وفي الساحة اللبنانية 
تـــحـــديـــداً، طـــالمـــا انــتــصــر الــيــمــن الــلــبــنــانــي فــي 
التأثير فقط من خلال أدوات الاستفزاز والتنمّر 
الاســتــدراج  أو  اللبنانية،  بالوطنية  والابـــتـــزاز 
لحقيقة ونقاء  يرقى  الجهل لا  لحيز عميق من 

الصراع وتضحياته ونبل أهدافه. 
ــذه الـــعـــاقـــة وعــمــقــهــا  ــان بـــنـــاء هــ فـــي الأخــــيــــر، كــ
وتـــاريـــخـــهـــا عـــبـــر شــخــصــيــة ومــــشــــروع الــســيــد 
بنية  فهم  مــن  منطلق  وبشكل  نصرالله،  حسن 
تــحــتــيــة اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــرى. وكــمــا كـــان يــؤكــد 
السيد الشهيد مراراً مدى فهمه لإيران، فإن هذه 
العلاقة من المتانة والعمق، ومهما كانت عثرات 
الاستدراك  نحو  تتجه  فهي  التكتيكية  المسائل 
ي. وهو مسار صعب 

ّ
الكل ة المسار 

ّ
ولن تغيّر دف

جدّاً ودامٍ… إلا أن السيد رأى بشرى نهايته. 
* كاتب عربي

الــــــردّ  لــــبــــيــــروت. إذ جــــــاء  ــيـــة  الـــجـــنـــوبـ
ــر الــــتــــهــــديــــد  ــ ــبـ ــ ــا عـ ــ ــــدهـ ــنـ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي عـ
في شمال  واسعة  مناطق  باستهداف 
فلسطين المحتلة، في رسالة هدفت إلى 
التأكيد أن أيّ تصعيد جديد لن يبقى 
بل  اللبنانية،  الــســاحــة  فــي  مــحــصــوراً 
قد يتطوّر إلى مواجهة إقليمية أوسع 
تــشــمــل إســرائــيــل والـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــة. وأمــــــــام ذلـــك  ــقـ ــطـ ــنـ ــرة فــــي المـ ــتـــشـ ــنـ المـ
الاحـــتـــمـــال، بــــرزت الــحــاجــة الأمــيــركــيــة 
إلـــى احـــتـــواء الــتــصــعــيــد ومــنــع انـــزلاق 
الأوضــاع نحو حرب إقليمية جديدة، 
 تــــداخــــل المـــلـــفـــات 

ّ
ــل ــ ــا فــــي ظــ خـــصـــوصـ

السياسية  المــفــاوضــات  مــع  العسكرية 
الجارية.

إيـــران باستغراب  المــــوازاة، تنظر  وفــي 
لبناني  عــدم استثمار  مــا تعتبره  إلــى 
ــتـــاحـــة فــي  ــقــــوة المـ ــي لــعــنــاصــر الــ ــمـ رسـ
التفاوض، وكذلك لأوراق الضغط التي 
أن  غير  الإقليمية.  الــتــطــورات  تتيحها 
طـــهـــران تـــــدرك فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه حجم 
التأثير العربي، وخصوصاً السعودي، 
اللبناني، وهو ما يدفعها  القرار  على 
إلـــى فــتــح قــنــوات تنسيق وتــشــاور مع 

قناة حوار مباشر إيرانية - سعودية

»الورقة اللبنانية« بطل توظيف واشنطن لـ
ُ

طهران ت

»مذكرة التفاهم« فة لـ
ّ
مراجعات مكث

أميركا - إيران: عودة 

الحرارة إلى المفاوضات

 
ّ

أميركا تنتظر الرد

الإيراني الرسمي، 

وتصف الخلافات 

ية بأنها 
ّ

المتبق

»محدودة نسبياً«

تؤكد طهران للجانب 

الأميركي أنها ليست 

طرفاً في التفاوض 

باسم الدولة اللبنانية

ي 
ّ
يندرج الحديث عن تخل

إيران ضمن الدعاية 

والحرب الإدراكية على 

حاضنة المقاومة 

وهي حرب يحقق 

فيها الطرف المقابل 

اختراقات من المقدور 

تفاديها

طهران - حسن حيدر

الــتــطــوّرات العسكرية  نظر إيـــران إلــى 
َ
ت

والــســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان، بــاعــتــبــارهــا 
جــــزءاً مـــن مــشــهــد إقــلــيــمــي مـــتـــرابـــط، لا 
اته بعضها عن بعض، 

ّ
يمكن عزل ملف

ــق الأمـــــر بـــأمـــن الــخــلــيــج أو 
ّ
ســـــواء تــعــل

الــصــراع  بمستقبل  أو  هــرمــز  بمضيق 
مــع إســرائــيــل. ومـــن هــنــا، تــحــوّل الملف 
اللبناني إلى أحد العناصر الأساسية 
فـــي مــعــادلــة الـــتـــفـــاوض بـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وإيــــــــــران. وفـــــي الأصــــــــل، فـــإن 
جه إلى المسار التفاوضي 

ّ
طهران لم تت

الوقائع  مــن  مجموعة  تثبيت  بعد   
ّ

إل
ـــصـــلـــة 

ّ
ــة والــــســــيــــاســــيــــة المـــت ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ

بأيّ  القبول  بل 
َ
فق اللبنانية.  بالساحة 

ق بوقف إطلاق النار مع 
ّ
ترتيبات تتعل

ــركّــز الجهد الإيــرانــي على 
َ
واشــنــطــن، ت

بيروت  استهداف  تمنع  معادلة  فرض 
والضاحية الجنوبية، وإخراجهما من 

دائرة الحرب المفتوحة.
ــة  ــادلــ ــعــ ــريــــس هـــــــذه المــ ــكــ ــد تــ ــ ــعـ ــ ومِـــــــــن بَـ
المباحثات  دخلت  وسياسياً،  ميدانياً 
الأمــيــركــيــة ـ الإيــرانــيــة مــرحــلــة جــديــدة، 
ســعــت خــالــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
أيّ تفاهمات  اللبناني عن   

ّ
فصل الملف

أوســــع مــرتــبــطــة بــالــحــرب الــــدائــــرة في 
بإبقاء  تمسّكت  إيــران  أن  غير  المنطقة. 

لبنان ضمن إطــار النقاش، معتبرة أن 
إحــدى  يتجاهل  أن  يمكن  لا  اتــفــاق  أيّ 
أكــثــر الــســاحــات اشــتــعــالًا وتــأثــيــراً في 
ــد  ــزايـ ــة. ومــــــع تـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــــتـــــوازنـــــات الإقـ
في  العسكرية  الــتــطــوّرات  بــن  الترابط 
لــبــنــان، وبــــن المــلــفــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الأخــرى، وعلى رأسها أمــن الملاحة في 
مضيق هرمز، وجدت واشنطن نفسها 
مضطرّة إلــى التعامل مــع هــذا الــواقــع، 
وإن بقيت تحاول الحدّ من تأثيره على 

مسار التفاوض العام.
وفــي هــذا السياق، بــرز خــاف أساسي 
حــول مفهوم وقــف إطــاق النار نفسه؛ 
فبينما اعــتــبــرت الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
ــن إنــهــاء  ــرّد الإعــــــان الــســيــاســي عـ مـــجـ
 لإنهاء 

ً
مــدخــا يشكّل  أن  يمكن  الــقــتــال 

الأزمـــة، أصــرّت طــهــران، بعد مشاورات 
لــبــنــان، على أن وقف  فــي  مــع حلفائها 
 بــتــحــويــلــه 

ّ
ــنـــار لا يــكــتــمــل إل ــــاق الـ إطـ

إلـــى واقــــع عــمــلــي ومـــيـــدانـــي. وبحسب 
ــــرب لا  ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــنــــطــــق، فــــــإن إنـ هــــــذا المــ
يعني إصــدار بيان رسمي فحسب، بل 
 للأعمال القتالية 

ً
يستوجب وقفاً كاملا

بأنها  إيرانياً  ف  ــعــرَّ
ُ
ت التي  والــعــدائــيــة، 

عمليات القصف المتبادل والاشتباكات 
ــانـــب  ــرة، إلـــــــى جـ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة المــ
الاغــــتــــيــــالات والاســــتــــهــــدافــــات الأمــنــيــة 
واســتــمــرار الاحــتــال الإســرائــيــلــي لأيّ 

جزء من الأراضي اللبنانية. ومن هنا، 
داخل  الإسرائيلية  القوات  بقاء  يُعتبر 
الأراضي اللبنانية، استمراراً للعدوان، 
وبالتالي يشكّل خرقاً لأي اتفاق لوقف 

إطلاق النار.
فــي الــوقــت نفسه، تــحــرص إيـــران على 
الفصل بين ما تعتبره شروطاً ميدانية 
لإنهاء الحرب في المنطقة، وبين المسار 
ــي الـــــــذي تــــقــــوده الــــدولــــة  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
ظها على فاعلية 

ّ
اللبنانية. فرغم تحف

الخيار التفاوضي مع إسرائيل، تؤكد 
ذلك  في  ل 

ّ
التدخ تنوي  أنها لا  طهران 

المــــســــار، الـــــذي تــعــتــبــره شـــأنـــا داخــلــيــا 
لــبــنــانــيــا، وهـــي تــشــدّد عــلــى أن دورهـــا 
يــقــتــصــر عــلــى دعــــم الـــجـــهـــود الــرامــيــة 
ــشــــروط  ــاء الـــــحـــــرب، وفــــــق الــ ــ ــهـ ــ إلــــــى إنـ
ــائــــع المـــيـــدانـــيـــة.  الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــوقــ
إيران  الرؤية، تؤكد  وانطلاقاً من هذه 
أنــهــا ليست طرفاً  لــلــجــانــب الأمــيــركــي 
اللبنانية،  الدولة  باسم  التفاوض  في 
بـــل هـــي مــعــنــيّــة بــوقــف الــقــتــال الــدائــر 
فــي لــبــنــان. وهـــي تستند فــي ذلـــك إلــى 
حقيقة أن وقف إطلاق النار يكون بين 
القتال؛  فــي  فعلياً  المنخرطة  ــراف  الأطــ
وبما أن الدولة اللبنانية ومؤسّساتها 
الــعــســكــريــة لــيــســت طــرفــا مــبــاشــراً في 
ــق بإنهاء 

ّ
المــواجــهــة، فـــإن الــقــرار المــتــعــل

الأعــمــال العسكرية يــرتــبــط، وفـــق هــذا 

عــــدد مـــن تــفــاصــيــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، 
المـــفـــاوضـــات مرحلتها  »بــلــغــت  فــيــمــا 
واضحاً  يكون  أن  دون  مــن  النهائية، 
ما إذا كان الطرفان سيتوصّلان إلى 
اتـــفـــاق«. وأوضــــح هــــؤلاء أن اجــتــمــاع 

دة )أرشيف(
ّ

تقف المفاوضات حالياً عند وقف الحرب على لبنان، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجم

ويــــتــــكــــوف وكــــوشــــنــــر مـــــع الــــخــــبــــراء 
الاتــفــاق سيتمّ  أن  يعني  لا  النوويين 
بــالــضــرورة، لكنه يشكل مــؤشــراً إلى 
أن »المفاوضات دخلت مرحلة جدية«.

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، جــــــــــدّد نـــــائـــــب وزيــــــر 

ى إيران عن حزب الله؟
ّ
لماذا لا تتخل

ــن المــتــحــاربَــن على 
َ
الــتــصــور، بــالــطــرف

الأرض، أي المقاومة وإسرائيل.
ومـــن هــنــا، تــدعــم إيــــران المــطــالــب التي 
كأساس  اللبنانية  المــقــاومــة  تطرحها 
لأيّ اتفاق، وفي مقدّمها وقف العدوان 
الإســرائــيــلــي، وإنــهــاء »حــريــة الحركة« 
لبنان،  داخـــل  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
ها 

ّ
والانسحاب من الأراضي التي تحتل

القوات الإسرائيلية. وإذ دفع الإصرار 
المتحدة،  الــولايــات  المطالب،  هــذه  على 
ــــى مـــحـــاولـــة الـــتـــوصّـــل ســـريـــعـــا إلـــى  إلـ
وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار فـــي لـــبـــنـــان، قبل 
إنــجــاز اتــفــاق شــامــل مــع إيــــران، إلا أن 
إنهاء  تــزامــن  بفكرة  تمسّكت  الأخــيــرة 
وأدخلت  كافة،  الجبهات  على  الحرب 
ــدول المـــفـــاوضـــات مـــع الــوســيــط  إلـــى جــ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي بـــنـــداً يــعــتــبــر أن وقـــف 
إطــــاق الـــنـــار يــجــب أن يــشــمــل »إيــــران 
ــــات  ــــولايـ ــهـــة، و»الـ ــفـــاءهـــا« مــــن جـ ــلـ وحـ
المتحدة وحــلــفــاءهــا« مــن جهة أخــرى. 
ووفــــــق المــــعــــادلــــة تـــلـــك، فـــــإن أيّ خـــرق 
الـــجـــبـــهـــات،  ــن  ــلـــي عـــلـــى أيّ مــ ــيـ ــرائـ إسـ
وخــــصــــوصــــا فـــــي لــــبــــنــــان، يــســتــدعــي 
المواجهة  إشــعــال  تعيد  قــد  فعل  ردود 

الإقليمية.
ــــرز هــــذا الـــتـــرابـــط بـــوضـــوح عــنــدمــا  وبـ
الــتــهــديــد بتوسيع  حـــاولـــت إســرائــيــل 
الضاحية  لتشمل  الاســتــهــداف  دائــــرة 

فنزويلا«،  مــن  الــيــورانــيــوم  استعادة 
اجتماع  فــي  شــاركــوا  »بعضهم  وأن 

في سلطنة عمان«.
ــزال هــنــاك  وبــحــســب المـــســـؤولـــن، لا تــ
خلافات بين واشنطن وطهران بشأن 

ــب انــــزلاق 
ّ
الـــريـــاض حــــول كــيــفــيــة تــجــن

ــة داخـــلـــيـــة قــــد تـــهـــدّد  ــ لـــبـــنـــان نـــحـــو أزمــ
ــيـــاســـي والــــتــــوازنــــات  الاســــتــــقــــرار الـــسـ

القائمة، بما فيها اتفاق الطائف.
ــإن ما  ومـــن وجــهــة الــنــظــر الإيـــرانـــيـــة، فـ
ــن اســــتــــخــــدام لـــبـــنـــان كـــورقـــة  ج عــ يُـــــــــروَّ
ضـــغـــط عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لا 
ــد؛ فـــطـــهـــران  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــة المـ ــقـ ــيـ ــقـ يـــعـــكـــس حـ
ــف 

ّ
تعتقد أن واشــنــطــن هــي الــتــي تــوظ

شروطها  لتحسين  اللبنانية  الساحة 
ــرى، وفــي  ــ الــتــفــاوضــيــة فـــي مــلــفــات أخــ
مقدّمها أمن الملاحة في مضيق هرمز 
وتـــرتـــيـــبـــات الأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي. ولـــذلـــك، 
اســتــمــرار  مــن  الأول  المستفيد  أن  تـــرى 
لــبــنــان، هو  العسكرية عــلــى  الــضــغــوط 
الجانب الأميركي، الساعي إلى تعزيز 

موقعه التفاوضي.
ــرار المـــســـاعـــي الإقــلــيــمــيــة  ــمــ ــتــ ومـــــع اســ
إلى  والتوصّل  النظر  لتقريب وجهات 
اتفاق إطار يوقف الحرب، تبقى الشكوك 
الإيرانية حاضرة بقوة، خصوصاً في 
 تــجــارب ســابــقــة شــهــدت تصعيداً 

ّ
ــل ظـ

من  المفاوضات  اقتربت  ما 
ّ
كل عسكرياً 

إيـــران  تتعامل  ولــهــذا،  الــحــســم.  لحظة 
بحذر مع أيّ حديث عن قرب التوصل 
إلى اتفاق نهائي، وتستعد في الوقت 
نفسه لمختلف السيناريوات العسكرية 
أن  المستمر  تأكيدها  ورغـــم  المحتملة. 
ل 

ّ
المفض خــيــارهــا  تبقى  الــدبــلــومــاســيــة 

لـــحـــل الــــخــــافــــات، فـــهـــي تـــحـــرص عــلــى 
إبـــقـــاء الــخــيــار الــعــســكــري حـــاضـــراً في 
خطابها، معتبرة أن توازن القوى الذي 
فرضته فــي الــحــرب الأخــيــرة هــو الــذي 
دفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــجــلــوس 

إلى طاولة التفاوض.

ــشــــؤون  ــلــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــــرانـــــــــي لــ
ــة، كـــاظـــم غــريــب  ــيـ ــدولـ الــقــانــونــيــة والـ
آبــــــــــــادي، شـــــــــروط بـــــــــاده لـــلـــتـــوصّـــل 
ــاء الـــحـــرب،  ــهـ إلــــى مـــذكـــرة تــفــاهــم لإنـ
الصيغة  »العمل على  أن  إلــى  مشيراً 
الــنــهــائــيــة لــلــنــص لا يــــزال مــســتــمــراً«، 
بالتوازي مع مراقبة سلوك الولايات 
ــال غــريــب  ــ ــ ــــل. وقـ ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــتـــحـــدة وإسـ
ــادي، فـــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا وكــالــة  آبـــــ
شرت 

ُ
»مهر« الإيرانية قبل يومين ون

أمــس، إن »طــهــران لا تعتبر أيّ نص 
مــنــجــزاً ونــهــائــيــا إلا عــنــدمــا تــؤخــذ 
ملاحظاتها ومصالحها بشكل كامل 
فـــي الاعـــتـــبـــار«، مــبــيّــنــا أن »مــراجــعــة 
ــمـــان تـــأمـــن«  ــــى ضـ ــهـــدف إلـ ــنـــص تـ الـ
تلك المصالح، لافتاً إلى أن »الولايات 
المــتــحــدة تــرســل، فــي بعض الأحــيــان، 
خلال هذه المراجعات، رسائل تطلب 
فيها إدخــال تعديلات، ما يطيل أمد 
الــعــمــلــيــة«، مــضــيــفــا أن بــــاده طلبت 
بدورها إدخال تعديلات على بعض 
الأجـــزاء. وأكــد »)أنــنــا( مضينا كثيراً 
إلى الأمام في صياغة النص«، مذكّراً 
بــأنــه لـــو تـــمّ اســتــهــداف بـــيـــروت قبل 
أيــام »لألقى ذلــك بظلاله على مجمل 
المحادثات«.  مسار  وأوقــف  العملية، 
ل شروط طهران، كما عرضها 

ّ
وتتمث

ــلــــي: وقـــف  ــريــــب آبــــــــــادي، فــــي مــــا يــ غــ
الـــحـــرب عــلــى جــمــيــع الــجــبــهــات بما 
فيها لبنان، ورفع الحصار البحري، 
وضـــمـــان حــريــة المـــاحـــة فـــي مضيق 
هرمز، والإفراج عن الأموال الإيرانية 
المجمّدة، والحصول على تعويضات 
العقوبات  الــحــرب، ورفـــع جميع  عــن 

الأحادية الجانب.
ــد وزيــــر  ــ ــتـــصـــل، أكــ ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ
الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، 
عمان ستتوليان  إيــران وسلطنة  أن 
وفـــق  هـــرمـــز  مــضــيــق  إدارة  تــنــظــيــم 
قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن 
»القرار النهائي في هذا الشأن يعود 
ي 

َ
ت

ّ
إلـــى الــبــلــدَيــن المــشــرفــن عــلــى ضف

الإيراني  التلفزيون  ونقل  المضيق«. 
عن عراقجي قوله إن إيران ستتشاور 
الــجــوار بشأن إدارة مضيق  مع دول 
ــقـــرار  هـــرمـــز، لــكــنــه شــــدد عــلــى أن »الـ

خذه نحن وعمان«.
ّ
نت

)الأخبار(



ــة المـــاحـــة  ــريـ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى حـ
وضــــــــــــــــرورة ضــــــمــــــان عــــــبــــــور الـــســـفـــن 
ة 

ّ
خط التباين  هــذا  ويجعل  التجارية. 

الــتــطــهــيــر الــبــحــريــة مــرتــبــطــة بتسوية 
ســيــاســيــة أوســـــع تــســبــق أيّ انــتــشــار 
فة بالمسح والتفكيك.

َّ
كل

ُ
كبير للقوات الم

وتسعى لندن وباريس، عبر اتصالات 
في الأمــم المتحدة ومع عواصم كبرى، 
إلـــى تــوســيــع دائــــرة الــتــأيــيــد للمبادرة 
وحــشــد عــشــرات الــــدول حــولــهــا، وذلــك 
بهدف توفير غطاء سياسي وقانوني 
ــا،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــا جـ ــعــ ــابــ يـــمـــنـــح الـــعـــمـــلـــيـــة طــ
ويُطمئِن شركات الشحن والتأمين إلى 
أن عودة الملاحة ستتمّ ضمن ترتيبات 
مراقبة وحماية يمكن الوثوق بها. كما 

اتصال  قــنــوات  إبــقــاء  الخطة  تتضمّن 
مفتوحة مع السلطات الإيرانية لإدارة 
ب الاحتكاك، 

ّ
المسائل العملياتية وتجن

خــصــوصــا أن إيــــــران أبـــــدت رغـــبـــة في 
بنفسها،  المــمــرّ  تنظيف  مــهــمّــة  ــي 

ّ
تــول

ــة عــلــى جــزء 
ّ
بــاعــتــبــارهــا الـــدولـــة المــطــل

قابِله الدول 
ُ
أساسي منه، وهو طرح ت

الأوروبية بتأكيد الحاجة إلى إشراف 
دولــــي يــضــمــن الــحــيــاد الــفــنــي ويعيد 

الثقة إلى شركات الملاحة.
ويــعــكــس الـــخـــاف حــــول الــجــهــة الــتــي 
ستشرف على تطهير المضيق، الصراع 
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الحرب الكونية ضد المقاومة

رمضان الحكيم

مــع نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعلنت 
استشهاد  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــة  وزارة 
تسعة مــواطــنــن ســوريــن مــن عائلة 
واحــــــدة، بــيــنــهــم ســتــة أطـــفـــال، قــضــوا 
جــــــراء غــــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى بــلــدة 
ــم تــكــن  ــي الــــجــــنــــوب. تـــلـــك لــ ــون فــ ــدلــ عــ
ن فيها رسمياً 

َ
يُعل التي  الأولـــى  المـــرّة 

اســتــشــهــاد مـــواطـــنـــن ســـوريـــن على 
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؛ فـــمـــنـــذ بـــدايـــة 
ــرّضــــت أســـر  ــعــ الــــــعــــــدوان الــــحــــالــــي، تــ
من  كاملة لاستهداف مباشر  سورية 
قرى  من  بــدءاً  الإسرائيلية،  الطائرات 
الجنوب إلى البقاع مروراً بالعاصمة 
ــداً خـــــــال عـــــــدوان  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ بــــــيــــــروت، وتـ
ــاء الأســـــــود« فـــي الـــثـــامـــن من  ــ ــعـ ــ »الأربـ
الماضي. وبحسب بيانات وزارة  أيــار 
الصحة اللبنانية، فإن عدد الضحايا 
السوريين )شهداء وجرحى( من جراء 
ــل، فـــي نــهــايــة  ــ ــدوان الـــحـــالـــي وصـ ــعــ الــ

أيــار، إلــى نحو 476 شهيداً ومصاباً، 
 بذلك ما نسبته نحو 4% من 

ً
مشكّلا

إجمالي عدد الضحايا على مستوى 
لبنان.

الــنــســبــة عــلــى حقيقة  تــلــك  ـــل 
ّ
تـــدل وإذ 

تعمّد لحياة 
ُ
الاستهداف الإسرائيلي الم

جميع المدنيين المقيمين على الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة ولــلــمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
والـــخـــدمـــيـــة والمــــنــــازل الــســكــنــيــة، فــإن 
فقدان أسر سورية لحياتها في هذه 
النزوح  الحرب، واضطرار أخــرى إلى 
مجدّداً بفعل التهديدات الإسرائيلية، 
ع 

ّ
التوز على  مجدّداً  الضوء  طان 

ّ
يسل

الـــجـــغـــرافـــي لــاجــئــن الـــســـوريـــن في 
لـــبـــنـــان. ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــتــمــحــور 
الصورة الذهنية المتداولة حول كون 
معظم هـــؤلاء مــوجــوديــن فــي منطقة 
القريبة من  البقاع أو منطقة الشمال 
الــحــدود مع ســوريــا، علماً أن بيانات 
ــدّث،  ــتــــحــ »مــــفــــوّضــــيــــة الـــــاجـــــئـــــن« تــ
بنهاية آذار الماضي، عن أن 35.6% من 

بغداد - فقار فاضل

تعصف  التي  السياسية  الخلافات  تبريد  في  الأضحى  عيد  عطلة  تنجح  لم 
بمسار استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي؛ إذ تبدو الطريق 
 مما كان 

ً
الـــوزارات التسع الشاغرة في هذه الحكومة أكثر وعــورة إلى حسم 

»الكابينة«  استكمال  عــن  تتحدّث  السياسية  الــقــوى  كانت  فبعدما  عاً. 
ّ
متوق

الـــوزاريـــة مــبــاشــرة بعد الــعــيــد، تكشف الــتــطــورات الأخــيــرة عــن أزمـــة تتداخل 
فيها حسابات الاستحقاقات الحزبية مع الضغوط الأميركية لإبعاد فصائل 

المقاومة من الحكومة.
أيّ  الآن  فإنه »لا توجد حتى  »الأخــبــار«،  إلــى  نيابي تحدّث  وبحسب مصدر 
بوادر جدية لعقد جلسة برلمانية خاصة لاستكمال التصويت على الوزارات 
ية. كما أن الكتل السياسية المعنيّة لم تقدّم أسماء جديدة لرئيس الوزراء، 

ّ
المتبق

بل لا تزال تخوض نقاشات حادّة حول توزيع المناصب والحقائب«. ويضيف 
لم  أنها  إلا  السياسية مستمرّة بشكل شبه يومي،  »الاجتماعات  أن  المصدر 

تنجح حتى الآن في تجاوز العقد الأساسية التي تعيق إنجاز الملف«.
الــدفــاع،  أبــرزهــا  مهمّة،  وخدمية  سيادية  حقائب  الشاغرة  ــــوزارات  ال وتشمل 
والداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والإعمار 
مــحــدّدات  تختصر  وزارات  وهــي  والمهجرين،  والهجرة  والثقافة،  والإســكــان، 
التوازنات السياسية داخل النظام العراقي. وفي هذا الإطــار، يبيّ المصدر أن 
»الفيتو الأميركي غير المعلن«  ل في ما يصفه بـ

ّ
أحد أبرز أسباب التعطيل يتمث

على منح بعض الوزارات الأمنية والخدمية لقوى مرتبطة بالفصائل. ويضيف 
أن واشنطن، عبر مبعوثها الخاص إلى العراق وسوريا، توم بــرّاك، وقنواتها 
الدبلوماسية الأخرى، تبعث برسائل واضحة مفادها أنها لا ترغب في رؤية 
الوزارية  حة، أو تدور في فلكها، في المواقع 

ّ
ل الفصائل المسل

ّ
شخصيات تمث

الحساسة.
وتكتسب هذه الضغوط أهمية خاصة 
الدائر حول مستقبل  النقاش   

ّ
في ظل

التي  سلاح الفصائل. فرغم الخطوات 
فكّ  بشأن  التشكيلات  بعض  أعلنتها 
بعض  تسليم  أو  التنظيمي  الارتــبــاط 
المقار والأسلحة للدولة، يرى المصدر أن 
»المشكلة الأميركية لا ترتبط بالسلاح 
السياسية  العلاقة  بطبيعة  بل  وحــده، 
القوى  والاستراتيجية بين بعض هذه 
وطهران«. ويضيف أن »هناك انطباعاً 
سائداً لدى عدد من القوى السياسية 

ق بصورة كاملة، قد لا يكون كافياً لإزالة 
ّ
بأن تسليم السلاح، حتى لو تحق

ظات الأميركية على مشاركة بعض الفصائل في الحكومة«.
ّ
التحف

 سياسياً 
ً
ثــقــا الــقــريــبــة منها  أو  المــقــاومــة  المــرتــبــطــة بفصائل  الــقــوى  وتــمــلــك 

وبرلمانياً كبيراً يقترب من 90 مقعداً في مجلس النواب المكوّن من 329 مقعداً، 
مسألة شديدة  الحكومي،  تحجيم حضورها  أو  استبعادها  يجعل  ما  وهــو 
الحفاظ  إلــى  التي تسعى  التنسيقي«  »الإطـــار  قــوى  إلــى  بالنسبة  الحساسية 
ذلــك،  ومــع  الرئيسة.  مكوناتها  أحــد  خــســارة  وعــدم  الداخلية،  توازناتها  على 
ل أولوية سياسية. 

ّ
تؤكد قوى »التنسيقي« أن استكمال الحكومة لا يزال يمث

»الأخبار« إن »الإطار متمسّك بإكمال جميع  ويقول القيادي، علي الموسوي، لـ
القوى  بين  مستمرة  حــوارات  وهناك  والسياسية.  الدستورية  الاستحقاقات 
المختلفة للوصول إلى تفاهمات تضمن استكمال الكابينة الوزارية في أسرع 
وقت ممكن«. ومن جهته، يشير النائب في »الإطار التنسيقي«، عامر الفايز، 
إلى صعوبة عقد جلسة برلمانية خلال المدة الحالية بسبب العطلة التشريعية، 
ــنــواب خـــارج الــبــاد، مــرجــحــا أن يــتــأخــر استكمال  ووجــــود عـــدد كبير مــن ال
»الكابينة الوزارية« إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق سياسي سريع يسمح بعقد 

جلسة طارئة مكتملة النصاب.
وفي الصورة الأعمّ، يرى الباحث في الشأن السياسي، عبد الستار العيساوي، 
ر استكمال »الكابينة« لا يعود إلى سبب واحــد، بل إلى مجموعة من 

ّ
أن تأخ

إلى  حديث  في  العيساوي،  ويلفت  والخارجية.  الداخلية  السياسية  العوامل 
ل جوهر 

ّ
»الأخبار«، إلى أن »الوزارات الأمنية، وخصوصاً الدفاع والداخلية، تمث

الصراع الحالي بسبب حساسيتها وتأثيرها المباشر في موازين النفوذ داخل 
عه بعض الأطراف«، 

ّ
الدولة«. ويعتقد أن »الأزمة قد تستمر لمدة أطول مما تتوق

ب 
َ
لافتاً إلى أن »رئيس الوزراء يواجه أحد أكبر التحدّيات منذ تكليفه، لأنه مطال

الحفاظ على  الوقت نفسه  الداعمة لحكومته، وفي  السياسية  القوى  بإرضاء 
علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين«.

العمليات  في  طويلة  تقاليد  يمتلكان 
مــهــمّــات  إدارة  وفـــي  الــبــحــار،  وراء  مـــا 
ــا يــتــيــح  ــمــ ــيــــات. كــ ــنــــســ مـــــتـــــعـــــدّدة الــــجــ
ــادة  ــيــ ــر قــ ــيــ ــوفــ الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــنـــهـــمـــا تــ
ــى 

ّ
ــة لــلــعــمــلــيــة، تــتــول ــة واضـــحـ ــيــ أوروبــ

دقيقة  استخباراتية  معلومات  تبادل 
الخطر  ومناطق  الألغام  حــول خرائط 
وأنماط حركة السفن الإيرانية والقوى 
ــة إلــــى تــرتــيــبــات  ــافـ الــحــلــيــفــة لـــهـــا، إضـ
سوء  احتمالات  ل 

ّ
تقل ميداني  ــصــال 

ّ
ات

التقدير.
الدبلوماسية  الــــذراع  تــنــاور  بــدورهــا، 
ــة« لــتــوســيــع  ــ ــيــ ــ ــيـــة الأوروبــ ــفـــوّضـ »المـ ـــ لـ
البحرية  »أســبــيــدس«  مهمة  تفويض 
ــــط، بحيث  الــقــائــمــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــــادرة عــلــى الاضـــطـــاع بـــدور  تــصــبــح قـ
رئيس في إزالــة الألغام وتأمين المرور 
ـــر الـــظـــروف 

ّ
عــبــر »هــــرمــــز« - عــنــد تـــوف

الـــســـيـــاســـيـــة والمـــيـــدانـــيـــة المـــنـــاســـبـــة -. 
ــــار سعي  ـــقـــتـــرح فـــي إطـ

ُ
ويـــأتـــي هــــذا الم

بروكسل إلى تحويل الجهد العسكري 
ــلــــوفــــونــــي إلــــــى إطــــــــار أوروبــــــــي  الأنــــجــ
ودولي يحظى بشرعية أوسع، ويتيح 
مشاركة دول تمتلك قدرات متخصّصة 
فـــي المـــســـح الـــبـــحـــري والــلــوجــســتــيــات 
والــحــمــايــة الــجــويــة، إضــافــة إلـــى دول 
تملك مصلحة اقتصادية مباشرة في 

عودة الملاحة عبر المضيق.
وتكشف تقارير صحافية عن نقاشات 
جــــاريــــة فــــي واشـــنـــطـــن بــــهــــذا الــــشــــأن، 
ـــق بـــحـــجـــم الــــــــــدور الأمــــيــــركــــي، 

ّ
تـــتـــعـــل

ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــلــ وحـــــــــــدود الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
الأوروبــيــة فــي عمليات صيد الألــغــام. 
ــركـــي يـــواجـــه ضغطاً  ــيـ فــالــجــيــش الأمـ
عملياتياً مرتبطاً بتراجع عدد القطع 
المـــتـــخـــصّـــصـــة لـــديـــه فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
وذلك مع اقتراب آخر كاسحات الألغام 
ــر« مــن  ــجــ ــنــ ــيــ الـــخـــشـــبـــيـــة مـــــن فــــئــــة »أفــ
التقاعد، والاعتماد المتزايد على سفن 

ة بريطانية - فرنسية لتأمين »هرمز«
ّ

خط

أوروبا تريد دوراً في الأمن البحري

ش إسرائيل لا 
ّ

توح

يستثني اللاجئين

للسوريين نصيب 

من النزوح... 

والشهادة

تدرك الولايات 

المتحدة أن المشاركة 

الأوروبية تحمل فائدة 

استراتيجية واضحة لها

واشنطن لم تعد 

تكتفي بنزع سلاح 

الفصائل، بل تريد أيضاً 

إبعادها عن طهران

لندن - سعيد محمد

 الولايات 
ّ
بعد أشهر من إغلاقه إثر شن

الأخير  عدوانهما  وإســرائــيــل  المتحدة 
وفرنسا  بريطانيا  تــقــود  إيــــران،  عــلــى 
دولية  مهمّة  لترتيب  فة 

ّ
مُكث اتصالات 

تــســتــهــدف تــطــهــيــر مــضــيــق هــرمــز من 
ــهــم الــــدول 

ّ
الألـــغـــام الــبــحــريــة، الـــتـــي تــت

الــغــربــيــة »الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي« 
عبره 

َ
بزرعها في الممرّ البحري الذي ت

نــســبــة حــيــويــة مـــن تـــجـــارة الــعــالــم من 
سال. ووفقاً للترتيبات 

ُ
النفط والغاز الم

التي يجري تداولها في كواليس دوائر 
والــعــســكــري،  الــدبــلــومــاســي  التخطيط 
ــادة  ــيـ ــنــــدن وبـــــاريـــــس إلــــــى قـ تـــســـعـــى لــ

تـــحـــالـــف يــــضــــمّ خـــمـــس عــــشــــرة دولـــــة، 
مــع تــوزيــع واضـــح لــــأدوار الأساسية 
ــة المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــــن الـ بـ
والــبــحــريــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة. ومــن 
ــى الــقــطــع المــشــاركــة 

ّ
ــفــتــرض أن تــتــول

ُ
الم

المواقع  وتحديد  البحري،  القاع  مسح 
الخطرة، وفتح ممرّات آمنة أمام السفن 
التجارية، بينما تأخذ وحدات حماية 
جـــويـــة وبـــحـــريـــة عــلــى عــاتــقــهــا تــأمــن 
عــمــل فـــرق المــســح والــتــطــهــيــر. عــلــى أن 
هــــذه المــهــمّــة ســيــكــون مــســرحــهــا بيئة 
ــســمــة بــكــثــافــة المــخــاطــر، وبــحــضــور 

ّ
مــت

عـــســـكـــري إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــــي، وهـــــو مــا 
يــجــعــلــهــا خــاضــعــة لــحــســابــات دقــيــقــة 
ــصــل بــســامــة الــطــواقــم، وبمستوى 

ّ
تــت

الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـيـــاســـي مــــع واشـــنـــطـــن 
وطهران والعواصم الخليجية المعنيّة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب سيطرة 
الــجــانــب الإيـــرانـــي عــلــى حــركــة العبور 
فــي »هـــرمـــز«، واحــتــجــاز مــا يــقــرب من 
داخـــل حوض  الشحن  مــن سفن   1500
مــيــاه الــخــلــيــج. كــمــا تــأتــي وســـط حالة 
ك 

ّ
ــــب بــــن شــــركــــات المــــاحــــة ومـــــا

ّ
تــــرق

السفن وشــركــات الــتــأمــن، الــذيــن بات 
بالنسبة  التجارية  الحركة  استئناف 
ــود ضـــمـــانـــات  ــ ــوجـ ــ ــا بـ ــبـــطـ إلـــيـــهـــم مـــرتـ
ــرّات بــحــريــة  ــمــ ــمــ أمـــنـــيـــة مـــلـــمـــوســـة، وبــ
مــمــســوحــة تــقــنــيــا، وبـــغـــطـــاء عــســكــري 
قادر على التعامل مع تهديدات الألغام 
ــخ  ــواريــ ــــســــيّــــرة والــــصــ

ُ
والـــــطـــــائـــــرات الم

احــتــكــاك  وأيّ  الـــســـريـــعـــة،  ــوارب  ــ ــقــ ــ والــ
مـــحـــتـــمـــل بـــــن الـــــقـــــوى المــــنــــتــــشــــرة فــي 

المنطقة.
الــتــحــرّك البريطاني  ويــقــول خــبــراء إن 
- الــفــرنــســي يــعــكــس إدراكـــــــا أوروبـــيـــا 
ــن الــخــلــيــج  ــ مـــتـــنـــامـــيـــا لــحــقــيــقــة أن أمــ
تــــــجــــــاوز فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة حــــــدود 
ــلـــى الــــقــــدرات  ــاد الـــتـــقـــلـــيـــدي عـ ــمــ ــتــ الاعــ
أوروبــــــــــا،  وأن  وحــــــدهــــــا،  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــتـــورداً رئــيــســا لــلــطــاقــة  بــوصــفــهــا مـــسـ
ومـــركـــزاً صــنــاعــيــا وتـــجـــاريـــا حــسّــاســا 
تجاه اضطراب الإمــدادات، تحتاج إلى 
حـــضـــور عــمــلــيــاتــي مـــبـــاشـــر فــــي مــلــف 
ر في أسعار الوقود وتكاليف النقل 

ّ
يؤث

م وحركة الأســواق. ولهذا، لا 
ّ

والتضخ
مــراقــبــن، من  المـــبـــادرة، بحسب  تخلو 
رغــبــة فــي تثبيت دور أوروبــــي أوســع 

في القرى الحدودية

وجد كثير من السوريين الهاربين من 
مــعــارك بــادهــم، فــي العديد مــن قرى 
الــجــنــوب وبــلــداتــه مــســتــقــرّاً مناسباً 

وصل عدد الضحايا السوريين، في نهاية أيار، إلى نحو 476 شهيداً ومصاباً )مروان بوحيدر(

بدأت لندن بالفعل ترتيب جانب من الحضور البحري المطلوب )أ ف ب(

لأسرهم ومصدراً لرزقهم، خاصة من 
مهنة  أو  زراعــيــة  لديهم خبرة  كانت 
فنية. وتشير التقارير المحلية إلى أن 
معظم العمّال السوريين في الجنوب 
عون على ثلاثة قطاعات رئيسَة، 

ّ
موز

استكمال حكومة

ر
ّ
بغداد متعث

»فيتو« أميركي 

على توزير الفصائل

في هندسة أمن الممرّات البحرية، وذلك 
في لحظة يتزايد فيها الحديث داخل 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي« و»الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي« عــن تــقــاســم أعــبــاء الــدفــاع 
وحماية المصالح الاستراتيجية خارج 

الحدود القارية.
وتــشــيــر الــتــحــرّكــات المــيــدانــيــة الأوّلــيــة 
ــدأت بــالــفــعــل تــرتــيــب  ــ ــنـــدن بــ ــــى أن لـ إلـ
جانب من الحضور البحري المطلوب، 
مساعدة  بسفينة  دفعت  بعدما  وذلــك 
تــابــعــة لـــأســـطـــول المــلــكــي مـــن قــاعــدة 
جاه الشرق الأوسط. 

ّ
جبل طارق في ات

دة بمنظومات  والسفينة المذكورة مُزوَّ
مسح ذاتية التحكّم، قادرة على رصد 
الأجــســام الــخــطــرة فــي الــقــاع البحري، 
ــام المــحــتــمــلــة  ــ ــغـ ــ وتـــحـــديـــد مــــواقــــع الألـ
ضمن  تفجيرها  أو  لتفكيكها  تمهيداً 
نطاق آمن؛ ويندرج الدفع بهذه القطعة 
ــة دعــــــم أوســـــــع ســتــشــمــل  ــزمــ ــن حــ ــمـ ضـ
ــدمّــــرة تــابــعــة  مــقــاتــات »تـــايـــفـــون« ومــ
مُخصّصة  وأنــظــمــة  المــلــكــيــة  للبحرية 
سيّرة، بما يسمح 

ُ
لمواجهة الطائرات الم

الفنية  للقوات  حماية  ة 
ّ
مظل بتشكيل 

دة، 
ّ
التي ستعمل في بيئة بحرية مُعق

حيث يتداخل الخطر تحت السطح مع 
تهديدات جوية وساحلية فوقه.

ــــطــــون 
ّ
وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، يـــنـــظـــر المــــخــــط

الــــعــــســــكــــريــــون إلــــــــى المـــــلـــــف بـــوصـــفـــه 
اخــتــبــاراً لــقــدرة بــادهــم عــلــى توظيف 
خـــبـــرتـــهـــا الـــبـــحـــريـــة وحــــضــــورهــــا فــي 
الــشــرق الأوســــط ضــمــن جــهــد مشترك 
البلدَين  أن  خصوصاً  بريطانيا،  مــع 

عددهم  والبالغ  سجّلين، 
ُ
الم اللاجئين 

نحو 490 ألــف لاجــئ، مــوجــودون في 
الشمال،  في  و%31.2  البقاع،  منطقة 
 %10.7 ونــحــو  بـــيـــروت،  فــي  و%22.5 

في الجنوب.

جهّزة بحزم تقنية 
ُ
القتال الساحلي الم

قـــابـــلـــة لــلــتــكــيــيــف مــــع مــــهــــامّ مــكــافــحــة 
ــاه الــبــحــر.  ــيـ الأخــــطــــار تـــحـــت ســـطـــح مـ
وفــي الــســيــاق، كــان لافــتــا انــتــقــاد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــاركــو روبــيــو، 
أمام »الكونغرس«، المبادرة البريطانية 
رهنها  لناحية  وتحديداً  الفرنسية،   -
بانتهاء الأعمال العدائية، ما يضعها 

في موقع الانتظار.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــدرك الـ ــ ــك، تــ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
ــة تــحــمــل فــائــدة  ــيـ أن المــشــاركــة الأوروبـ
استراتيجية واضحة لها، كونها تنقل 
جـــــزءاً مـــن الـــعـــبء المـــالـــي والــعــســكــري 
ــراً بــاضــطــراب 

ّ
إلـــى الــحــلــفــاء الأكــثــر تــأث

الـــطـــاقـــة، كـــمـــا تــمــنــح إدارة  إمـــــــــدادات 
ــادة ضبط  ــ دونـــالـــد تـــرامـــب فــرصــة لإعـ
معادلة  ضمن  الخليج  فــي  حضورها 
بين جانبَي  المسؤوليات  فيها  ع 

ّ
تــتــوز

الأطــلــســي، خــاصــة مــع صــعــود أولــويــة 
ين الهندي والهادئ في التفكير 

َ
المحيط

المقابل،  وفي  الأميركي.  الاستراتيجي 
ــة أن الأزمــــة  ــيــ تــــرى الـــعـــواصـــم الأوروبــ
الراهنة كشفت حدود الاعتماد الكامل 
الطاقة،  أمــن  إدارة  فــي  واشــنــطــن  على 
في وقــت بــات فيه بناء قــدرة أوروبية 
مشتركة فــي حماية المــاحــة جــزءاً من 
الـــنـــقـــاش الأوســــــع حــــول الاســتــقــالــيــة 
التصرّف  على  والقدرة  الاستراتيجية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـــــنـــــد تـــــقـــــاطـــــع المــــــصــــــالــــــح الأمـ

والاقتصادية.
وتــزداد حساسية المبادرة الفرنسية - 
السياسي  الجمود  البريطانية بسبب 
المرتبطة  الــدبــلــومــاســيــة  الــقــنــوات  فــي 
بإنهاء الأعــمــال الــعــدائــيــة؛ إذ مــا زالــت 
إيــــــــران تـــتـــمـــسّـــك بـــمـــطـــالـــب ســيــاســيــة 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــالـ ــــصــــل بـ

ّ
ــت ــة تــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ

ــــن الإقــلــيــمــي والمــلــف  وبــتــرتــيــبــات الأمـ
ــيـــاه  المـ إدارة  فــــي  ــا  ـــهـ

ّ
ــق وبـــحـ ــــووي  ـــنـ ــ ال

تركّز  فــي حــن  مــن سواحلها،  القريبة 

هـــي: الــــزراعــــة، وتــحــديــداً فـــي ســهــول 
صـــيـــدا وصــــــور والــــغــــازيــــة؛ الـــبـــنـــاء، 
الذي يبرع فيه السوريون في جميع 
الخدمات  وقطاع  اللبنانية؛  المناطق 
 تجارية 

ّ
من مطاعم وفــنــادق ومــحــال

وغير ذلك.
ع الــجــغــرافــي في 

ّ
عــلــى صعيد الـــتـــوز

الكتلة  فإن  وحدَها،  الجنوب  منطقة 
الــــكــــبــــرى مــــن الــــاجــــئــــن الـــســـوريـــن 
التي  الجنوب،  في محافظة  تتواجد 
بيانات »مفوّضية  تستقبل، بحسب 
اللاجئين«، نحو 70% منهم؛ وهؤلاء 
عـــــون بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 

ّ
يـــــتـــــوز

ــاءَي صــــيــــدا وصــــــــور، فــــي حــن  ــ ــــضـ قـ
تضمّ محافظة النبطية ما يقرب من 
28%، تتركّز الكتلة الكبرى منهم في 
ـــظـــهِـــر الــخــريــطــة 

ُ
قــضــاء الــنــبــطــيــة. وت

ــورة مــــــن قــبــل  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ الــــجــــغــــرافــــيــــة المــ
السوريين  أن  اللاجئين«،  »مفوّضية 
قبل  أي   ،2025 عــــام  بــنــهــايــة  كـــانـــوا 
فقط،  بشهرَين  الإسرائيلي  الــعــدوان 
منتشرين في معظم بلدات الجنوب 
ــــودة  ــــوجـ ــك المـ ــلـ ــا فـــيـــهـــا تـ ــمـ وقــــــــــراه، بـ
المحتلة،  فلسطين  مــع  الــحــدود  عــلــى 
ككفركلا، مركبا، ميس الجبل، بليدا، 
بــنــت جــبــيــل، رمـــيـــش، عــيــتــا الــشــعــب، 

الناقورة وغيرها.
قــد تــكــون أعــــداد الــســوريــن المقيمين 
مقارنة  قليلة  الــحــدوديــة  الــقــرى  فــي 
بنظرائهم في البلدات البعيدة نوعاً 
ما من الحدود مع فلسطين المحتلة. 
وهــــذا يــبــدو طــبــيــعــيــا بــعــد الـــعـــدوان 
الــــضــــروري  مــــن  ــه  ــ أنـ إلا   ،2024 عــــــامَ 
الإشــــــارة إلــــى أن تــلــك الأعــــــداد تــضــمّ 
ــلــــن لــــــدى »مـــفـــوّضـــيـــة  ــجّــ ــــســ

ُ
فـــقـــط الم

اللاجئين« الأممية، في حين أن هناك 
سوريين مخالفين أو أنهم حاصلون 
على إقــامــات قــانــونــيــة. وعـــدد هــؤلاء 
محلية  لتقارير  وفــقــا  بالقليل  ليس 
تحدّثت عن أن أعلى نسبة للسوريين 
الــحــاصــلــن عــلــى إقــامــة قــانــونــيــة هم 

الموجودون في الجنوب.
ــا كـــان حــجــم تــلــك الأعــــــداد، فــإنــه  ــ وأيّـ
ــة خـــاصـــة تــعــبّــر عن  ــ تــبــقــى لــهــا دلالـ
حــالــة الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي الـــذي 

تـــعـــيـــشـــه أســــــر كــــثــــيــــرة لــــجــــأت مــنــذ 
وبلداته،  الجنوب  مــدن  إلــى  سنوات 
إلى درجة أن نزوحها في عام 2024 
لـــم يــمــنــعــهــا مـــن الـــعـــودة مـــع انــتــهــاء 
ــعــــدوان، وهــــو أيــضــا مـــا ســيــحــدث  الــ
الحالي.  الــعــدوان  انتهاء  بعد  غالباً 
وفــي هــذا الإطـــار، يقول وائــل القادم 
ــــذي  ــر الـــــــــزور، والــ ــ مــــن مـــحـــافـــظـــة ديــ
لــجــأ مـــع ثـــاث أســـر مـــن أقـــاربـــه إلــى 
ــا، وأسّــــــس  ــ ــامـ ــ قـــبـــل 13 عـ ــنــــوب  الــــجــ
منشأة صغيرة ليعتاش منها، وذلك 
 ،2024 )حــرب  أن يضطرّ مرتين  قبل 
بــفــعــل  ــا  ــهـ ــركـ تـ ــى  ــ إلــ  )2026 وحـــــــرب 
ات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــغـــادراً  ــداء ــ ــتـ ــ الاعـ

تاً إلى دمشق، إنه ينتظر انتهاء 
ّ
مؤق

الــــعــــدوان لــيــعــود مـــن جــديــد لإعــــادة 
تــأهــيــل مــنــشــأتــه وتــشــغــيــلــهــا. فــهــذه 
الــتــي يعمل فيها ســوريــون  المــنــشــأة 
ــه مـــصـــدر  ــ ــر لـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــم تـ ــ ولـــبـــنـــانـــيـــون لـ

دخــل فــقــط، وإنــمــا مكّنته أيــضــا من 
بعد  قانونية  إقــامــة  على  الــحــصــول 
المجتمع  والتأقلم مع  أن كان لاجئاً، 

المحلي.

رعايا سوريا وليس النظام!

مع أيــام النزوح الأولــى، كانت سيدة 
تـــــرتـــــدي شــــــــالًا أبــــيــــض لـــــم تــحــجــب 
ــا،  ــهـ ــهـ تـــجـــاعـــيـــد الـــــزمـــــن جــــمــــال وجـ
أحد  أبنائها وأحــفــادهــا  مــع  تفترش 
ــبــــحــــري فــي  ــيــــش الــ ــكــــورنــ ــة الــ ــ ــفـ ــ أرصـ
ــاد مــــأوى  ــار إيــــجــ ــتـــظـ ــيــــروت فــــي انـ بــ
ــة محلية 

ّ
لــهــم. اقــتــربــت مــذيــعــة مــحــط

السيادة والنفوذ وأمــن  الأوســـع حــول 
الطاقة في الخليج؛ فإيران تريد إثبات 
في  البحري  الأمــن  إدارة  على  قدرتها 
محيطها القريب، بينما تخشى القوى 
التطهير  الغربية من تحويل عمليات 
ــر فــي حركة 

ّ
إلـــى ورقـــة تــفــاوضــيــة تــؤث

. أمّا شركات 
ً
التجارة العالمية مستقبلا

الشحن فتتعامل مع المسألة من زاوية 
عــمــلــيــة مــبــاشــرة؛ إذ هـــي تــحــتــاج إلــى 
مـــمـــرّات مـــحـــدّدة وخــالــيــة مــن الألــغــام، 
وتغطية  مرافقة  عمليات  إلــى  إضــافــة 
تأمينية مقبولة. وتلك شــروط تجعل 
ــي بـــقـــيـــادة أوروبــــيــــة  ــدولــ الـــتـــحـــالـــف الــ
إلى كثير  أكثر طمأنة بالنسبة  خياراً 

لين البحريين.
ّ
من المشغ

وتــــتــــجــــه الأنـــــــظـــــــار تــــالــــيــــا إلــــــــى قــمــة 
ــرّرة في  ــقــ ــ

ُ
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع، الم

و17   15 بــن  الفرنسية  إيفيان  مدينة 
ــــع أن 

ّ
ــــتــــوق ــــران الــــحــــالــــي، حـــيـــث يُ ــزيـ ــ حـ

تـــطـــرح بــريــطــانــيــا وفــرنــســا تــفــاصــيــل 
والمالية،  الفنية  تهما 

ّ
إضافية عن خط

وأن تطلبا دعماً سياسياً ولوجستياً 
الانتقال  لتسريع  دولــيــن  مــن شــركــاء 
من التخطيط إلى التنفيذ عند ظهور 
نـــافـــذة ســيــاســيــة مــنــاســبــة. وعــلــى أيّ 
حال، فإن نجاح المبادرة الأنجلوفونية 
 رهــــن ثـــاثـــة شـــــروط مــتــرابــطــة: 

ّ
يـــظـــل

ــدرة الــتــحــالــف عــلــى تــوفــيــر مـــعـــدّات  ــ قـ
مُـــتـــخـــصّـــصـــة وفــــــــرق مُــــــــدرّبــــــــة، قـــــدرة 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى تــأمــن تــفــاهــمــات 
مــــع الـــجـــانـــبَـــن الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي 
تمنع الاحتكاك، وقــدرة الأســواق على 
عبر  العبور  في مسار  الثقة  استعادة 
المــضــيــق. وبـــن هـــذه الـــدوائـــر، تتحوّل 
قضية الألغام في »هرمز« إلى اختبار 
لوزن أوروبا في إدارة الأزمات، ولقدرة 
الـــغـــرب عــلــى الــتــضــامــن لــحــمــايــة مــمــرّ 
بــحــري تــأكّــد أنـــه يــشــكّــل أحـــد مفاتيح 

الاقتصاد العالمي.

السيدة وسألتها: »مــن وين  من تلك 
جايين خالة«؟ أجابتها بلكنة حلبية 
الـــجـــنـــوب.  ــن  ــ مـ الأذن:  تــخــطــئــهــا  لا 
إجابة اختصرت كثيراً ممّا يمكن أن 
الحسابات  بعض  مواجهة  في  يقال 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة. فكما هــو حــال 
الـــســـوريـــن المــقــيــمــن فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية، فــإن هــنــاك مــن كــان يصرّ 
عــلــى ربــــط الـــســـوريـــن المــقــيــمــن في 
السابق،  الــســوري  بالنظام  الجنوب 
متجاهلين أن بيانات هؤلاء وخريطة 
عـــهـــم الـــجـــغـــرافـــي مـــســـتـــمـــدّة مــن 

ّ
تـــوز

اللاجئين«  »مفوّضية  بيانات  قاعدة 
الجنوب  فــي  وأن وجــودهــم  الأممية، 
ــاريــــخ ســـقـــوط  ــتــ ــنــــوات لــ ــســ ســــابــــق بــ
الـــنـــظـــام، وأن مــــن لـــجـــأ حـــديـــثـــا إلـــى 
أو وقوع  السقوط  لبنان، ســواء بعد 
استقرّ  والــســويــداء،  الساحل  مــجــازر 
فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، وتـــحـــديـــداً بــن 

بيروت والشمال والبقاع.
وغيرها  الحلبية  الــســيــدة  كــانــت  إذا 
ــدَر عــلــيــهــم امــتــهــان  ــقــ ــمّـــن فـــــرض الــ مـ
ــنــــزوح، يــنــتــظــرون انــتــهــاء الــحــرب  الــ
لـــلـــعـــودة إلـــــى مـــنـــاطـــق لـــجـــوئـــهـــم أو 
ــاب  ــبــ ــــوب لأســ ــنـ ــ ــــجـ ــهــــم فــــــي الـ ــتــ ــامــ إقــ
اجتماعية واقتصادية، فإن هناك من 
ــل الــعــودة مــبــاشــرة إلــى ســوريــا، 

ّ
فــض

مــنــهــيــا بـــذلـــك مـــرحـــلـــة لـــجـــوء دامــــت 
لــســنــوات ولـــم تــكــن ســهــلــة. وبحسب 
ــيــــة، فــــإن الــكــثــيــر من  المــــؤشــــرات الأولــ
الــعــائــديــن يــنــتــمــون إلــــى مــحــافــظــات 
كــانــت قــريــبــة مــن الــحــدود مــع لبنان 
ــريـــف دمـــشـــق وحــــمــــص، قــــد تــكــون  كـ
فيها فــرص العمل أفضل من ما هي 
عليه في باقي المحافظات، ولا سيما 

الشرقية من البلاد.
، سيعود معظم 

ً
آجـــا أم   

ً
لكن عــاجــا

الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن إلـــــى بـــادهـــم 
ــيــــة  ــنــ ــا الأمــ ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ مــــــع تــــحــــسّــــن أوضــ
مُحمّلين  والاقــتــصــاديــة. ســيــعــودون 
ــنـــوب وأهــــلــــه، وبــمــن  بــــذكــــريــــات الـــجـ
تركوا خلفهم من جثامين لأقارب أو 
مــعــارف اســتــشــهــدوا فــي الاعــتــداءات 
ــم تـــــراب  ــهـ ــنـ ــتـــضـ ــيــــة واحـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الجنوب وباقي المناطق اللبنانية.

 على ربط 
ّ
هناك من يصر

السوريين المقيمين 

في الجنوب بالنظام 

السوري السابق

تقرير
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محمد نور الدين

ــون فـــــي أرمـــيـــنـــيـــا،  ــبــ ــاخــ ــنــ يــــتــــوجّــــه الــ
ــراع، لـــإدلاء  ــتـ غـــداً، إلـــى صــنــاديــق الاقـ
بأصواتهم في انتخابات نيابية يبدو 
الــوزراء  لرئيس  فيها مضموناً  الفوز 
المدني«،  »العقد  حــزب  وزعيم  الحالي 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، الــــذي وصـــل إلــى 
السلطة عام 2018، إثر »ثورة ملوّنة«، 
وشهدت مدة حكمه أحداثاً مفصلية، 
ــا مــع  ــرب الـــــــــ44 يــــومــ ــ ــلـــى رأســــهــــا حــ عـ
وكـــانـــت   .2020 خــــريــــف  ــان،  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ آذربـ
عسكرية  بهزيمة  الــحــرب  تلك  انتهت 
أراضــي  وخسارتها  لأرمينيا،  مطلقة 
عليها  تسيطر  ــت 

ّ
ظــل عليها  متنازعاً 

ــنـــذ انـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  مـ
الــجــيــش  ســـيـــطـــر  ــل  ــ بـ لا   .1990 عــــــام 
على  الـــنـــزاع،  بنتيجة  الآذربــيــجــانــي، 
المنطقة الشمالية من مقاطعة قره باغ 

الأرمنية ذات الحكم الذاتي.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، جـــــــــــدّد الأرمـــــيـــــنـــــيـــــون، 
ــام 2021،  ــ عــ ــكـــرة  ــبـ مـ انـــتـــخـــابـــات  فــــي 
ل مؤشراً مهمّاً 

ّ
لباشينيان، في ما مث

يدعمون  البلد  هــذا  مــواطــنــي  أن  على 
ســـيـــاســـات رئـــيـــســـه المـــوالـــيـــة لــلــغــرب، 
ــــي«  ــنـ ــ ــــن كــــــان »الــــشــــتــــات الأرمـ ــــي حـ فـ
مــن  واحــــــــــداً  أن  عـــلـــمـــا   - ــا  ــهــ ــعــــارضــ يــ
أبــــرز تــداعــيــات الـــحـــرب، كـــان الــخــاف 
الــحــادّ بــن يــريــفــان ومــوســكــو، وقطع 
مــعــظــم الــــروابــــط بــيــنــهــمــا -. ولــــم تكد 

تــمــرّ ســنــتــان عــلــى تــلــك الـــحـــرب، حتى 
هــــاجــــم الـــجـــيـــش الآذربــــيــــجــــانــــي، فــي 
أيلول 2023، قره باغ مجدّداً، وسيطر 
ف نزوحاً لجميع سكان 

ّ
عليها، ما خل

المــقــاطــعــة الــــــــ120 ألـــفـــا إلــــى أرمــيــنــيــا، 
ــلـــمـــرّة الأولـــــــى فــي  لــتــخــلــو المـــنـــطـــقـــة، لـ
ــود الأرمـــــنـــــي.  ــ ــوجــ ــ ــا، مـــــن الــ ــهــ ــاريــــخــ تــ
 قره باغ ضجّة كبيرة 

َ
وأعقبت تفريغ

ــادّة بين  داخـــل أرمينيا، وســجــالات حـ
همته 

ّ
الــتــي ات بــاشــيــنــيــان والمــعــارضــة 

ــالــــوجــــود الأرمـــــنـــــي فــي  بـــالـــتـــفـــريـــط بــ
الأرمــن علناً على  المقاطعة، وتشجيع 
الــنــزوح عنها، حين قــال إن »مستقبل 
القره باغيين هو في أرمينيا وعليهم 

أن ينسوا قره باغ«.
ــا أن  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـــــان واضــــحــ
الأميركي،  سيما  ولا  الغربي،  السعي 
الــروســي،  ين 

َ
النفوذ لتصفية  ف 

ّ
يتكث

ــي، فـــي جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز.  ــ ــرانـ ــ كــمــا الإيـ
ولذا، جمع الرئيس الأميركي، دونالد 
إلهام  الرئيس الآذربــيــجــانــي،  تــرامــب، 
عــلــيــيــف، بــبــاشــيــنــيــان فـــي واشــنــطــن 
ـــفـــق 

ُّ
ــــي، حـــيـــث ات ــاضـ ــ صـــيـــف الــــعــــام المـ

»مــمــر زيــنــغــيــزور«   لـــ
ّ

عــلــى إيــجــاد حـــل
الذي قضت اتفاقية 2020 بين يريفان 
مقاطعة نخجوان  بــن  ــه 

ّ
بــشــق وبــاكــو 

الـــذاتـــي،  الــحــكــم  الآذربـــيـــجـــانـــيـــة ذات 
وبــن آذربــيــجــان، وذلــك عبر الأراضــي 
ــفــــق المــجــتــمــعــون  ــا اتــ ــيــــة. كـــمـ ــنــ ــيــ الأرمــ
منح شركات أميركية 

ُ
حينها على أن ت

لينا بعلبكي

الاقــتــراع في كولومبيا هوية  لم تحسم صناديق 
الرئيس الجديد الذي يُفترض أن يَخلف غوستافو 
والحال هذه،  البلاد،  جه 

ّ
لتت  ،)2030-2026( بيترو 

نحو جولة إعادة حاسمة في الحادي والعشرين 
من حزيران الجاري. ففي الجولة الأولى التي جرت 
حين عن تجاوز 

ّ
الأحد الماضي، عجز أيّ من المرش

عــتــبــة الــــــ50% الــحــاســمــة، مــمّــا دفـــع إلـــى مــواجــهــة 
ين: المحامي 

َ
رة بين خيارَين نقيض

َ
مباشرة ومنتظ

ــيـــــاردو دي لا إســبــريــيــا،  ــ ــرّف أبـ ــطـ ــتـ الــيــمــيــنــي المـ
 

ّ
الــوطــن«، والــذي حل إلــى قائمة »مدافعو  المنتمي 
 ،)%43.73( صـــوتـــا   10,338,440 بــحــصــده  أولًا 
ح اليساري عن تحالف »الميثاق التاريخي« 

ّ
والمرش

الحاكم، إيفان سيبيدا، الذي نال 9,673,390 صوتاً 
.)%40.91(

ــذه الــنــتــائــج شبه  وفـــي وقـــت كــــرّس فــيــه تـــقـــارب هـ
الــنــهــائــيــة الانــقــســام الــعــمــودي الـــحـــادّ فــي الــبــاد، 
ــت الــحــركــة »الأوريـــبـــيـــة« الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة 

ّ
تــلــق

تــهــاوت مرشحتها  هــزيــمــة تــاريــخــيــة مـــدويـــة؛ إذ 
بالوما فالنسيا إلى المركز الثالث بنسبة لم تتعدَّ 
 

ّ
6.92% )نحو 1.6 مليون صوت(. وهي نسبة تقل

بكثير عمّا كانت أفرزته استطلاعات الرأي، وحتى 
عن الأصوات التي نالتها فالنسيا في الانتخابات 
ــي، حـــيـــث اخـــتـــيـــرت  ــ ــاضـ ــ المـ آذار  فــــي  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 

حة عن حزب »المركز الديمقراطي«.
ّ

كمرش
وإذ يــؤشــر ذلـــك إلـــى تــصــدّع الــخــريــطــة التقليدية 
قد  إسبرييا  لا  فإن  الكولومبي،  التقليدي  لليمين 
»الأوريــبــي«  التيار  يتمكّن من استقطاب أصــوات 
ز فــرصــه فــي الــفــوز، 

ّ
ــادة، مــمّــا يــعــز ــ فــي جــولــة الإعــ

عــلــمــا أن الانــقــســامــات داخــــل هـــذا الــتــيــار، والــتــي 
ت في السجالات العلنية بين الرئيس السابق 

ّ
تجل

ألفارو أوريبي، والمرشح لا إسبرييا نفسه، تجعل 
أمّا  تعقيداً.  أكثر  إليه  المشار  الانتخابي  التقارب 
فــاخــاردو، وإدنــا   بسيرخيو 

ً
الــوســط ممثلة قــوى 

بــونــيّــا )نــائــبــا(، فــجــاءت فــي المــركــز الـــرابـــع بنحو 
4.26% مـــن الأصــــــوات، فـــي حـــن تــذيّــلــت أصـــوات 
بقيّة المرشحين التسعة، ومن بينهم رئيسة بلدية 
بوغوتا السابقة كلوديا لوبي، السباق الانتخابي، 

دون عتبة الواحد في المئة.
على أن اللافت ما أظهرته أرقام »الهيئة الوطنية 
للسجل المدني« من ارتفاع في نسبة المشاركة في 
)أكثر   %57.77 بلغت  إذ  الانتخابي؛  الاستحقاق 
 النسبة المسجّلة 

ً
من 23.9 مليون ناخب(، متجاوزة

قت فيه 
ّ
في انتخابات 2022 )54.9%(، في وقت وُث

الخارج  في  الكولومبية  للجاليات  لافتة  مشاركة 
عبر 116 قنصلية. غير أن هذا الارتفاع في الإقبال، 
الانتخابية،  العملية  رافق  الذي  النسبي  والهدوء 
لــم ينعكسا عــلــى المــنــاخ الــســيــاســي الـــذي اشتعل 
»شــبــهــات الــتــزويــر«. إذ ســـارع سيبيدا -  مــبــكــراً بـــ
»مخالفات  بـ التنديد  إلى   - آيــدا كيلكوي  ونائبته 
جـــوهـــريـــة« شــابــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، كــاشــفــا 
عـــن رصــــد 850 ألــــف نـــاخـــب إضـــافـــي »مــجــهــول« 
 عــن نــتــائــج »غير 

ً
عــلــى الــلــوائــح الــرســمــيــة، فــضــا

أنه  اعتيادية« في عدد من مراكز الاقتراع، مؤكداً 
لن يعترف بالنتائج قبل صدور التدقيق النهائي 

للجان الانتخابية.
ــادّ للرئيس  وتــقــاطــع هـــذا الــتــنــديــد مـــع مــوقــف حــ
ــاد هــجــومــا عــلــنــيــا عــبــر مــنــصــات  ــــذي قــ بــيــتــرو، الـ
ــــي تــصــريــحــاتــه عــقــب  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وفـ
الــبــنــيــة  نـــحـــو  بـــصـــوتـــه، مـــوجّـــهـــا ســـهـــامـــه  الإدلاء 
ــات. وتــــــســــــاءل بــــيــــتــــرو عــن  ــابــ ــخــ ــتــ الـــتـــقـــنـــيـــة لــــانــ
الخلفيات السياسية وراء لجوء الدولة إلى »شركة 
خاصة« لإدارة البرنامج الإلكتروني المستخدم في 
عمليات التصويت وفــرز الأصـــوات - بــدلًا مــن أن 
تكون السيادة الرقمية في العملية الانتخابية في 
-. واستند حديث  الرسمية  الــدولــة  يَــد مؤسسات 
بــيــتــرو إلـــى بــيــانــات تقنية فــاضــحــة حــــدّدت بدقة 
»السيرفرات« قبل أيام قليلة من  تواريخ التلاعب بـ
الصناديق، وأفــادت بتعديل  إلى  الناخبين  توجّه 
ين 

َ
برنامج التصويت التابع للشركة الخاصة مرّت

ين في 26 أيار الماضي.
َ
متتاليت

أفــرزت هذه التعديلات »تفريخ«  وبحسب بيترو، 
قفز  إذ  الــرســمــيــة؛  القائمة  فــي  مجهولين  ناخبين 
عـــدد الــنــاخــبــن فــجــأة فــي نــظــام الــعــدّ الأولــــي من 

يعني  مــا   ،42,307,373 إلـــى  نــاخــبــا   41,421,973
إدخال فارق ضخم يبلغ 885,409 كهويات جديدة 
 بــحــلــول المـــوعـــد الــنــهــائــي 

ً
ــلــة أصــــا لـــم تــكــن مــســجَّ

ــمّ الــتــاعــب  الــقــانــونــي لــلــتــســجــيــل. وبـــالـــتـــوازي، تــ
 )DIVIPOL( الانتخابية«  السياسية  »الشعبة  بـ
عبر البرنامج الخاص، ليرتفع عدد مراكز الاقتراع 
ل  ويُسجَّ  ،14,438 إلــى  رسمياً  مــركــزاً   13,742 مــن 
ة اقتراع إضافية خارج التخطيط 

ّ
ظهور 696 محط

المعلن.
التي يطرحها رئيس  الشكوك  ولفهم ماهية هذه 
يقود البلاد أساساً، والتي تخالف وعــوداً وردية 
أطلقها بنفسه عند وصوله إلى ســدّة الحكم عام 
2022، يــجــدر الــنــظــر فــي جملة مــن الــعــوامــل التي 
مــنــعــت أيّ تــغــيــيــر يـــرجـــوه الــكــولــومــبــيــون الــذيــن 
الحكم،  إلــى  الأولـــى  للمرّة  اليسار  آنـــذاك  أوصــلــوا 
البنية  يـــهـــدّد  ــمّـــدت أي مــســعــى مـــن شــأنــه أن  وجـ
الــيــمــيــنــيــة الــعــمــيــقــة لــلــنــظــام الـــتـــي تــشــكّــلــت على 
مــدى عــقــود. وعلى الــرغــم مــن أن تحالف »الميثاق 
الـــتـــاريـــخـــي« بـــقـــيـــادة بــيــتــرو وفـــرانـــســـيـــا مــاركــيــز 
ظهر كبديل انتخابي من الحكم اليميني المدعوم 
أمــيــركــيــا، غــيــر أنـــه، وعــلــى عــكــس تــجــارب يسارية 
أحـــزاب قوية  - حيث دعمت  اللاتينية  أميركا  فــي 
رة، مــــن مـــثـــل »الـــجـــبـــهـــة الـــعـــريـــضـــة« فــي 

ّ
ومــــتــــجــــذ

أوروغواي أو »حزب العمال« في البرازيل، وصول 
اليسار إلى السلطة، أو حتى في حالة »البيرونية« 
 )MAS( »الأرجنتينية، أو »حركة نحو الاشتراكية
في  الشعبية  الــقــوة  ترجمت  والــتــي  بوليفيا،  فــي 
ــوز بــيــتــرو مـــن دون  ــاء فــ مـــشـــروع انــتــخــابــي -، جــ

ــعـــة صلبة  ــد يــشــكّــل رافـ تــنــظــيــم حـــزبـــي مـــتـــراكـــم قـ
لتحقيق تلك الوعود.

ين  ين رئيسيَّ
َ
الفوز نتاج عامل أتى ذلك  الواقع،  في 

الهيمنة  أزمــــة  أوّلــهــمــا،  الــبــعــض،  غــذيّــا بعضهما 
من  الــرغــم  عــلــى  والــتــي   - السلطة  لكتلة  البنيوية 
 ســـوء حــكــم إيــفــان دوكــــي )2018 

ّ
تفاقمها فــي ظـــل

رة مــنــذ حــكــم الفاشي 
ّ
- 2022(، فــهــي كــانــت مــتــجــذ

وثــانــيــهــمــا،  -؛   )2010  -  2002( فــيــلــيــز  أوريــــبــــي 
ديناميكية الانتفاضة الشعبية التي استمرّت من 
ــدت آمــالًا هائلة لــدى الشعب 

ّ
2019 إلــى 2021، وول

تنجح  أن  دون  من  التغيير،  بإمكانية  الكولومبي 
مة. وفــي وقت 

ّ
إلــى قــوة سياسية منظ التحوّل  في 

ــادة الــكــتــلــة الــحــاكــمــة الــتــقــلــيــديــة  ــ ــقـــصَ فــيــه قـ ــم يُـ لـ
)اليمينية( - على غرار ما حدث في فنزويلا عشية 
 -، نشأ بذلك توازن قوى هجين 

ً
عهد تشافيز مثلا

فـــي بـــوغـــوتـــا، عـــنـــوانـــه تــعــامــل الــنــخــب المــســيــطــرة 
مــع »الــخــطــر الــيــســاري« عبر صيغة »لامــبــيــدوزا« 
إذ تحالف  الجوهر(؛  الشكل للحفاظ على  )تغيير 
قــســم كــبــيــر مـــن الــكــتــلــة الــحــاكــمــة الــتــقــلــيــديــة مع 
حكومة بيترو، محتفظاً بسيطرته على المؤسسات 
المالية والقضائية والعسكرية، فيما تحوّل بعض 

الإصلاحيين إلى بيروقراطيين داخل النظام.
هكذا، ورغم مرور أربع سنوات من عمر الحكومة 
الــيــســاريــة، لــم تــتــجــاوز الــبــاد أزمــتــهــا الهيكلية؛ 
فـــالإطـــار الــقــانــونــي الـــصـــارم الــــذي أرســــاه دســتــور 
على  التنفيذية  السلطة  قــدرة  يكبّل  يــزال  لا   1991
إجراء إصلاحات جذرية، في وقت عمل فيه اليمين 
ــواه، مستفيداً  الــتــقــلــيــدي والمــتــطــرّف عــلــى حــشــد قــ
ر 

ّ
مــن الارتـــبـــاك داخــــل الــتــحــالــف الــحــاكــم ومـــن تعث

»مــــــبــــــادرات الـــــســـــام«. وبـــيـــنـــمـــا يــمــنــح الـــدســـتـــور 
ــذه، الــحــق في  والأحـــكـــام القضائية كــتــل الــيــمــن هـ
والقيود  للتنمية«،  الوطنية  »الخطة  فــي  التحكم 
المالية والدّين العام، وسياسة الدفاع والخارجية، 

المحاكم  منحت  القضائية،  المناصب  وترشيحات 
والأجـــهـــزة الــرقــابــيــة الــيــمــن الــتــقــلــيــدي »ســاحــا« 

إضافياً لعرقلة السياسات الاجتماعية.
بـــالـــعـــودة إلــــى المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، ورغــــم غــيــاب 
 لــأخــيــر الــثــقــل 

ّ
ــل بــيــتــرو عـــن لـــوائـــح الــتــنــافــس، ظــ

تحوّل  الــذي  الانتخابي،  الاستحقاق  في  المحوري 
يُــشــبــه الاســتــفــتــاء الشعبي عــلــى حكومته  إلـــى مــا 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا، وعـــلـــى مــشــروعــه الـــداعـــي إلــى 
صياغة  لإعـــادة  وطنية«  تأسيسية  »جمعية  عقد 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــمــا يــتــجــاوز دســـتـــور 1991. 
المــاذ الأخير لحماية  اليسار  يراها  مــبــادرة  وتلك 
)النظام الضريبي، الصحة،  الهيكلية  الإصلاحات 
التقاعد، العمل، التعليم وغيرها( التي أجهضتها 
الــكــونــغــرس والمــحــاكــم، بينما  الــدولــة العميقة فــي 
ــروادة«  ــ يــشــيــطــنــهــا الــيــمــن بــوصــفــهــا »حـــصـــان طــ
ــة  ــعـ لــتــقــويــض »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« ورافـ
للمسار الاشتراكي. وفيما يحاول سيبيدا موازنة 
الوسط  كتل  لطمأنة  نبرته  وتخفيف  الــطــرح  هــذا 
يندفع  الديمقراطي،  المسار  استمرار  إلــى  المعتدلة 
اليمين نحو مقاربة عسكرية واقتصادية متطرّفة، 
مستوحاة من نماذج الفاشية الجديدة في القارة 
)نجيب بوكيلي في السلفادور وخافيير ميلي في 

الأرجنتين(.
على  الحادّ  الأيديولوجي  الانقسام  هــذا  وانعكس 
مــشــاريــع المــرشــحــن. إذ يــســعــى مـــشـــروع سيبيدا 
ــوة الـــحـــقـــيـــقـــة(، مـــســـنـــوداً مــــن نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس  ــ ــ )قـ
والـــزعـــيـــمـــة الــســكــانــيــة الأصـــلـــيـــة، آيــــــدا كــيــلــكــوي، 
إلــى تعميق سياسة  المنحدرة من مقاطعة كاوكا، 
ــــورات )أخــاقــيــة،  »الـــســـام الـــشـــامـــل« عــبــر ثــــاث ثــ
اقتصادية، وسياسية(، مرتكزاً على إعادة توزيع 
ــي عــلــى 200 ألـــف أســـرة فــاحــيــة، وتصفية  الأراضــ
نفوذ الكارتيلات عبر تنظيم جزئي لسوق الكوكا، 
وضــمــان الــحــق الإنــســانــي فــي المــيــاه. وفــي المقابل، 
المعجزة(،  )الوطن  إسبرييا  لا  دي  ى مشروع 

ّ
يتبن

مالية  الــجــديــدة ووزيـــر  الليبرالية  بــرمــز  مــدعــومــا 
دوكي السابق خوسيه مانويل ريستريبو، تصفية 
الــدولــة بنسبة %40،  الــعــام، خفض حجم  الــقــطــاع 
تحرير الاقتصاد الشامل من القيود، عسكرة الأمن 
ــــراق 330 ألــف  عــبــر بــنــاء 10 ســجــون عــمــاقــة، وإحـ

هكتار من حقول الكوكا.
ــراعَ الانــتــخــابــي  ــ ــــصـ ـــلـــت الـ

ّ
ــك، ظـــل ــ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ

اليسار  معسكر  وصفه  مــا  ضــدّ  مباشرة  مواجهة 
»الفاشية المافيوية«. إذ في محاولة لكبح جماح  بـ
الاستفزازات اليمينية - والتي تجسّدت في لوحة 
ظهره وهو يضغط 

ُ
إعلانية للمرشح لا إسبرييا ت

ح اليساري إيفان سيبيدا، 
ّ

بركبته على ظهر المرش
في محاكاة بصرية صادمة لجريمة خنق جورج 
فــلــويــد - أطـــلـــق ســيــبــيــدا نــــــداءً جــمــاهــيــريــا لــعــدم 
الانجرار إلى العنف الرمزي أو الجسدي، داعياً إلى 
مواجهة »الأكاذيب بالحقيقة والاعتداء بالحجج«.
ـــر الـــيـــســـار فـــي فــتــح »الـــصـــنـــدوق 

ّ
كـــذلـــك، لـــم يـــتـــأخ

الأســــــــود« لمــنــافــســه الــيــمــيــنــي؛ إذ عــــــرّى ســيــبــيــدا 
إسبرييا، بوصفه محامياً  لا  لدي  المهنية  السيرة 
وقـــانـــونـــيـــا ارتـــبـــط تــاريــخــيــا بــحــمــايــة كــارتــيــات 
ــــدرات وقـــــــادة المــيــلــيــشــيــات شـــبـــه الــعــســكــريــة  ــــخـ المـ
)الباراميلتارية( وزعيمها سالفاتوري مانكوسو، 
راً مــن أن وصــولــه يــعــود بــالــبــاد إلـــى حقبة 

ّ
مـــحـــذ

خة بــالــدمــاء، ويــهــدّد بتدمير 
ّ
ألــفــارو أوريــبــي الملط

الكريم  كــالأجــر  والاجتماعية  البيئية  المكتسبات 
ومجانية التعليم العام. وهذا الهجوم الراديكالي 
اليمين  توعّد  أن  معتبراً  الرئيس شخصياً،  اه 

ّ
تبن

بــســجــنــه واجـــتـــثـــاث الـــحـــركـــة الــتــقــدمــيــة واغــتــيــال 
»المــحــرقــة  قــادتــهــا ســيــاســيــا لــيــس ســـوى امـــتـــداد لـــ
لاوريانو  نظاما  سابقاً  رعاها  التي  الكولومبية« 
الميليشيات  وحــكــم  أوسبينا  ومــاريــانــو  غوميس 

ف 200 ألف قتيل.
ّ
الذي خل

 ما تقدّم، يبدو أن جولة الإعادة هذا الشهر 
ّ

إزاء كل
الرئاسي  للقصر  الجديد  الساكن  اســم  تحسم  لــن 
فحسب، إنما ستجيب على السؤال التاريخي: هل 
بانتهاء  الكولومبية  »الانــعــتــاق«  محاولة  تنتهي 
إلــى الحكم  المــتــطــرّف  اليمين  ولايـــة بيترو وعـــودة 
- مع ما يحمله ذلك من تكريس لهيمنة الولايات 
ــذا الـــبـــلـــد -، أم تــتــعــمّــق  ــ المـــتـــحـــدة المــطــلــقــة عـــلـــى هـ
الــتــأســيــســيــة الشعبية  الـــقـــوة  ــورة« وتــكــتــمــل  ــثــ »الــ

بقيادة إيفان سيبيدا؟

هـــيـــكـــلـــيـــة بـــــن »قـــــســـــد« والـــســـلـــطـــات 
مقاتلي  تــوزيــع  آلــيــة  الانتقالية حــول 
الأولــى، إلى جانب الخلافات الأخرى 
الكرديات،  المقاتلات  قة بمصير 

ّ
المتعل

 
ّ
ــن ــهــ ــجــ ــق دمــ ــ ــشــ ــ  رفـــــــــض دمــ

ّ
فـــــــي ظـــــــــل

»الدفاع«، وعدم وجود آلية واضحة  بـ
 في »الداخلية«.

ّ
لإدخالهن

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه قضية 
إشكالية  الحسكة  في  العدلي  القصر 
 إصـــــرار الــســلــطــات 

ّ
حـــاضـــرة، فـــي ظــــل

على تعليق لوحة تحمل اسم القصر 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة ورفـــــض اســتــعــمــال 
الــــكــــرديــــة، وقــــيــــام المـــقـــاتـــلـــن الأكــــــراد 
 
ً
مــرّة، فضلا أكثر من  اللافتة  بتمزيق 

عــــن تــــــــداول نـــاشـــطـــن صـــــــوراً تــظــهــر 
استعمالًا للغة التركية في مؤسسات 
ثمّة  أيضاً،  سوريا.  شمالي  حكومية 
ــق بــالــســجــل المـــدنـــي 

ّ
إشــــكــــالات تــتــعــل

وتـــســـجـــيـــل وقــــائــــع الـــــــــزواج )مــصــيــر 
ــرّ في  ــزواج المــدنــي الــــذي كـــان قــد أقــ ــ الـ
الإدارة الذاتية ويخالف القانون الذي 

تجميد الدمج في »الدفاع«

دمشق - »قسد«: اللاثقة قائمة

انتخابات أرمينية 

بأبعاد إقليمية

ر من 
ّ

روسيا تحذ

»أوكرانيا جديدة«

استطلاعات الرأي تشير 

إلى تقدم باشينيان 

الموالي للغرب 

والمدعوم من تركيا 

وأذربيجان بفارق كبير

ثمة عوامل 

 البناء 
ّ

مشتركة يتم

 في إنهاء 
ً
عليها أملا

عملية الدمج

 بيترو الثقل المحوري 
ّ

ظل

في الاستحقاق الانتخابي، 

شبه 
ُ
ل إلى ما ي

ّ
الذي تحو

الاستفتاء الشعبي على 

حكومته المنتهية ولايتها

عامر علي

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على 
البدء الفعلي في تطبيق اتفاقية 29 
ــعــة بــن »قــوات 

َّ
كــانــون الــثــانــي المــوق

ــيـــة« )قـــســـد(  ــا الـــديـــمـــوقـــراطـ ســــوريــ
سوريا،  فــي  الانتقالية  والسلطات 
ــي تــقــضــي بــــانــــدمــــاج الأولـــــى  ــتــ والــ
ومؤسساتها،  الثانية  هيئات  فــي 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  ــال  ــ حــ ــاء  ــ ــهـ ــ وإنـ
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ الــــكــــرديــــة، لا تـــــــزال هــ
ــفــة، مــن دون انــفــراجــات 

ّ
شــبــه مــتــوق

حــقــيــقــيــة، أو خـــطـــوات واســـعـــة من 
شأنها طيّ هذا الملف بشكل فعلي.

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تــشــيــر مــصــادر 
مطلعة، في حديثها إلى »الأخبار«، 
إلى وجود اتفاق ضمني بين قيادة 
على  الانتقالية  والسلطات  »قسد« 
ــي فــي اتــخــاذ 

ّ
عـــدم الــتــســرّع، والــتــأن

أيّ قرار، وذلك بهدف الوصول إلى 
 عن شعور 

ً
صيغة مرضية، متحدّثة

ــاط الــكــرديــة بأن  مستمر فــي الأوسـ
الــســلــطــات تــحــاول فـــرض قــراراتــهــا 
الكردي في  الشارع  وتجاهل رغبة 
على »خصوصية شمال  المحافظة 

شرقي سوريا«.

خذت خطوة كبرى 
ُّ
على أيّ حال، فقد ات

نــحــو تــرســيــم شــبــه نــهــائــي لــلــحــدود 
ــان، اعــتــرفــت  ــجــ ــيــ بـــن أرمــيــنــيــا وآذربــ
عــبــرهــا الأولــــى بــســيــادة الــثــانــيــة على 
ها، كما 

ّ
 الأراضــي التي كانت تحتل

ّ
كل

على قره باغ. إلا أن الطريق إلى توقيع 
اتــفــاق ســـام نــهــائــي بــن الــبــلــدَيــن، لا 
يزال ينتظر تلبية شروط باكو، وعلى 
رأسها أن تلغي يريفان من دستورها 
 العبارات والرموز التي 

ّ
وقوانينها كل

 على أحداث تقع خارج أرمينيا أو 
ّ

تدل
تعكس مطالب أرمينية من آذربيجان 

أو تركيا.
صل بالعلاقة مع الغرب، 

ّ
أما في ما يت

فــقــد مــضــت أرمـــيـــنـــيـــا، فـــي الــشــهــرَيــن 
ــفـــتـــاح واســــــع عــلــى  ــيــــريــــن، فــــي انـ الأخــ
الــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة. 
ــارزة فـــي يــريــفــان  ــ إذ عُـــقـــدت لـــقـــاءات بـ
في  تــعــاون مشترك،  اتــفــاقــات  لتوقيع 

واشنطن تدعم باشينيان لتقليص نفوذ روسيا وإيران في جنوب القوقاز )من الويب(

 فعلياً دمج قوات من »الأسايش« في »الداخلية« )أ ف ب(
ّ

تم

حين برز احتمال تقديم أرمينيا طلباً 
لــانــضــمــام إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
زت 

ّ
 روسيا. كذلك، تعز

ّ
وهو ما استفز

العدو  تركيا،  مع  الأرمينية  العلاقات 
الأرمنية،  للقضية  تقليدياً  التاريخي 
فتح  اتــفــاقــات  استكمال  يُنتظر  فيما 
الـــحـــدود كــامــلــة بــن الــبــلــدَيــن وتــبــادل 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة. فــي المــقــابــل، 
ــران كــانــت داعــمــا تاريخياً  ومـــع أن إيــ
ــا فــــي مـــواجـــهـــة آذربـــيـــجـــان  ــيـ ــنـ ــيـ لأرمـ
و2023،   2020 حـــربَـــي  فــــإن  ــا،  ــيـ وتـــركـ
»مــمــرّ زيــنــغــيــزور«،  ورعـــايـــة أمــيــركــا لـــ
والـــتـــوتـــرات الـــتـــي تـــصـــاعـــدت مــؤخــراً 
بـــن طـــهـــران وبـــاكـــو - خـــال الـــعـــدوان 
 ...- إيــران  الأميركي/ الإسرائيلي على 
إلى محاصرة نفوذ  أدّت  ها عوامل 

ّ
كل

الأخيرة في جنوب القوقاز.
أما روسيا، فتتسارع الجهود الغربية 
الآن لشطب نفوذها نهائياً من هناك، 

فِ بيترو
َ
جولة ثانية لاختيار خل

 يمينٍ فاشي فوق كولومبيا
ُ

شبح

ويـــــأتـــــي هـــــــذا فـــــي وقـــــــت كــــشــــف فــيــه 
نـــائـــب مـــحـــافـــظ الــحــســكــة والمـــتـــحـــدث 
على  المــشــرف  الرئاسي  الفريق  باسم 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، أحــمــد الـــهـــالـــي، عن 
دراســـــة تـــجـــري حــالــيــا لـــدمـــج نــحــو 9 
ــوات  ــوات »الأســــايــــش« )قــ ــ ــن قـ آلاف مـ
الأمـــن الــداخــلــي الــكــرديــة( فــي هيكلية 
الــهــالــي،  وأضـــــاف  الــداخــلــيــة.  وزارة 
فــــــي لـــــقـــــاء مــــــع قـــــنـــــاة »الإخــــــبــــــاريــــــة« 
الدمج  عملية  أن  الرسمية،  الــســوريــة 
ســتــنــطــلــق بــــإجــــراء مـــقـــابـــات فـــرديـــة 
لــلــعــنــاصــر المــشــمــولــن بــهــا لــتــدقــيــق 
ــات والـــــوثـــــائـــــق الــشــخــصــيــة  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
 عــنــصــر، ثــمّ 

ّ
والــســجــل الــوظــيــفــي لــكــل

للوزارة،  الفعلية  الاحتياجات  تقييم 
وتحديد الاختصاصات المناسبة.

وفــــي حــــال تــــمّ فــعــلــيــا دمــــج قــــوات من 
»الأســــايــــش« فـــي »الـــداخـــلـــيـــة«، يمكن 
اعــتــبــار هـــذا الإجـــــراء الأول والــفــعــلــي 
 العراقيل 

ّ
الــدمــج، فــي ظــل على طريق 

المــســتــمــرّة الــتــي تــعــيــق إدخـــــال قـــوات 
الــدفــاع.  وزارة  »قــســد« ضمن هيكلية 
صل بعض هذه العراقيل 

ّ
وفي حين يت

بــالاعــتــمــادات المالية )تــدفــع الــولايــات 
ـــبـــات مــقــاتــلــي »قـــســـد«(، 

ّ
المــتــحــدة مـــرت

يرتبط بعضها الآخر بوجود خلافات 

 الــطــريــق الــــذي سُــمّــي »مــمــرّ 
ّ

حــق شـــق
ــار والــــــســــــام«، ومــــدّ  ــ ــــازدهــ تــــرامــــب لــ
خــط سكة حــديــد عــبــره، ونــيــل امتياز 
استثماره لمئة عام. لكن انقسام الأرمن 
ــعـــارض لــلــمــشــروع، قد  بـــن مـــؤيّـــد ومـ

يعرقل تنفيذه.

يــعــتــمــد الــشــريــعــة مـــصـــدراً لــــلــــزواج(، 
الــشــهــادات  بمصير  مرتبطة  وأخـــرى 
التي تمّ منحها للطلاب في مؤسّسات 
ــــي تـــعـــهّـــدت  ــتـ ــ تــعــلــيــمــيــة كـــــرديـــــة، والـ
السلطات بالاعتراف بها، وهو ما لم 
ع 

ّ
يحصل فعلياً حتى الآن. ومن المتوق

ــر كبير 
ّ
أن يــتــســبّــب هــــذا المـــلـــف بــتــوت

خلال الأيــام المقبلة، بعد الانتهاء من 
امتحانات البكالوريا وبدء التسجيل 

في الجامعات.
ــي عــمــلــيــة  ــبــــطء الـــشـــديـــد فــ ــم الــ ــرغــ وبــ
الدمج، ومن وجود خلافات جوهرية 
ـــن، ثــمــة عـــوامـــل مشتركة 

َ
بـــن الـــطـــرف

إنهاء هذا   في 
ً
أمــا البناء عليها  يتمّ 

المــلــف، أبــرزهــا وجـــود رغــبــة مشتركة 
ضاف إلى 

ُ
في التوصل إلى اتفاق. وت

ذلك، محاولة تقديم بعض الدفع لهذه 
الــعــمــلــيــة، ســـــواء عــبــر الــتــصــريــحــات 
الــســيــاســيــة الــــهــــادئــــة، أو عــــن طــريــق 
تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين، 
والـــــــــذي كــــــان آخــــــر فـــصـــولـــه الإفـــــــراج 
ــة مــــن ســجــون  ــرديــ عــــن 28 مــقــاتــلــة كــ
ــذا  ــات الانـــتـــقـــالـــيـــة. وجـــــــاء هـ ــطـ ــلـ الـــسـ
ــراج ضــمــن »مــســاعــي إنــهــاء ملف  ــ الإفـ
الهلالي،  بحسب  المــوقــوفــن«،  جميع 
الذي اعتبر أن »هذا الملف، إلى جانب 
ملف الــنــازحــن والمــهــجــريــن، يُــعــدّ من 
التفاوضية«،  غير  الإنسانية  الملفات 
في إشــارة إلــى قضية نازحي عفرين 
وقــرى عــن الــعــرب/ كــوبــانــي، والذين 
بــدورهــم عــقــدة كــبــيــرة على  يشكلون 
 المــســألــة الــكــرديــة المــعــقــدة 

ّ
ــل طــريــق حـ
والمتشعبة.

فــي مسار كــان بــدأ منذ مــا بعد حرب 
2020، وواجهته هي بالضغط لإزاحة 
بــاشــيــنــيــان عـــن الــســلــطــة وإســـقـــاطـــه، 
سواء في الانتخابات أو عبر محاولات 
اغـــتـــيـــال أو الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري مــن 
الــــــــداخــــــــل. كــــــذلــــــك، تــــضــــغــــط روســــيــــا 
ــا، بـــل وبــالــتــهــديــد  ــيــ اقــتــصــاديــا وزراعــ
بتحويل أرمينيا إلى أوكرانيا جديدة، 
إذا أصـــــرّت عــلــى مــحــاولــة الانــضــمــام 
ــــي. وفــي المقابل،  الــى الاتــحــاد الأوروبـ
في  بالتدخل  موسكو،  يريفان،  هم 

ّ
تت

أمــوال  واستثمار  الداخلية،  شؤونها 
لنقل نــحــو 100 ألـــف نــاخــب مــن أصــل 
أرميني يحق لهم الاقتراع، للمشاركة 
في التصويت. ويأتي هذا فيما تشير 
إلـــى أن 30% من  ــــرأي  الـ اســتــطــاعــات 
ــرون فــــي روســــيــــا تـــهـــديـــداً،  ــ ــ الأرمــــــــن يـ
التكتل  و75% يؤيدون الانضمام إلى 

الأوروبي.
 هذه الأوضاع الجيوسياسية 

ّ
في ظل

ــات الـــداخـــلـــيـــة، ســيــنــتــخــب  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ والـ
على  نـــــواب   107 أرمـــنـــي  مــلــيــون   2.5
اجــتــيــاز عتبة  النسبية، شــرط  قــاعــدة 
و%10   8 بـــــن  ومـــــــا  لـــــــأحـــــــزاب،   %4
تبدو شبه  الحظوظ  لكن  للتحالفات. 
يخوض  الـــذي  لباشينيان  مضمونة 
الولايات  من  كبير  بدعم  الانتخابات 
المتحدة وأوروبــا وتركيا وآذربيجان. 
حزباً(،   16( تة 

ّ
مشت المعارضة  أن  كما 

ــم تــســتــطــع الالـــتـــقـــاء عــلــى بــرنــامــج  ولــ
مشترك في مواجهة الرئيس الحالي. 
ويــعــدّ المــلــيــارديــر الأرمــيــنــي الــروســي، 
منافسي  أبــرز  بيتيان،  قــره  صامويل 
يــرأس تحالفاً تحت  باشينيان، وهــو 
القوية«، كما يواجه  »أرمينيا  مسمّى 
تهماً متعدّدة وتمّ وضعه قيد الإقامة 
ويتزعّم  بسببها.  منزله  في  الجبرية 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق، روبـــرت 
ــان، مـــــن جــــهــــتــــه، تـــحـــالـــف  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــوتـ ــ قـ
»أرمـــيـــنـــيـــا« الـــــذي يـــضـــمّ أيـــضـــا حــزب 
»الــــطــــاشــــنــــاق«، ويــــدعــــو إلـــــى تــقــويــة 
العلاقات مع روسيا، في حين يترأس 
»أرمينيا  تحالف  تساروكيان  غاغيك 
ــرة«. وتــعــطــي الاســتــطــاعــات،  ــ ــزدهـ ــ المـ
»المــعــهــد الــدولــي الــجــمــهــوري«،  وفــقــا لـــ
بـــ%9،  بيتيان  يليه   ،%32 باشينيان 
بــــــ4%، عــلــمــا أن نسبة  وقـــوتـــشـــاريـــان 
يــقــرّروا خيارهم بعد، كانت  لم  الذين 

عشية الانتخابات %44.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

جبل عامل... حين يكتب الشعب تاريخه

غادة حداد

ــرب، يــصــبــح الــبــحــث فـــي الــتــاريــخ  ــحــ ــ فـــي زمــــن ال
هذه  مــن  والمستقبل.  الحاضر  معركة  مــن  جــزءاً 
الفكرة انطلقت ندوة »جبل عامل: تاريخ الشعب« 
ــمــهــا »تــجــمــع الــبــاحــثــات الــلــبــنــانــيــات« في 

ّ
الــتــي نــظ

»مسرح المدينة« يوم الخميس الفائت، في محاولة 
لاستعادة تاريخ المنطقة من روايات أهلها، بعيداً 
قصي 

ُ
ت مــا  الــتــي كثيراً  الرسمية  الــســرديــات  عــن 

أصوات الناس العاديين. شارك في اللقاء كل من 
الــبــاحــثــن هــشــام صــفــي الــديــن ومــصــطــفــى بــزي 

ورامي زريق وحياة الرهاوي وأماني رمال.
تقول منسّقة التجمع بيسان طي لـنا إن التفكير 
اللحظة  بــدأ منذ نحو عــام، لكن  النشاط  فــي هــذا 
»الحاضر  فـــ  ممكن.  غير  تأجيله  جعلت  الراهنة 
ليس معلقاً خارج الزمن، بل هو امتداد للتاريخ«، 
تترك  غيابها،  أو  بــالمــاضــي،  السطحية  والمــعــرفــة 
ــات مــشــوّهــة تزيد  فــراغــا ســرعــان مــا تملؤه روايــ

الشرخ داخل المجتمع.
أمــــام المـــؤرخـــن والــبــاحــثــن تــحــدٍ لــتــوثــيــق تــاريــخ 
جبل عامل، بعد خسارة وثائق ومكتبات وذاكرة 
مــاديــة بفعل الــقــصــف الإســرائــيــلــي. ورغـــم حجم 
أنّ  الدمار، ترى طي  إلى  الشهداء  الخسارات، من 
كان  كما  للوعي،  استعادة  لحظة  الــحــرب شكلت 
السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023 »خضة« 
الغربي، وأعــاد  المحلي والعربي قبل  الــوجــدان  في 
التأكيد على أنّ القضية الفلسطينية لم تنتهِ، وأن 
معركة الرواية لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، 
وتــقــول طــي: »نــحــاول أن ننقذ روايــتــنــا، وبالتالي 

ننقذ أنفسنا وهويتنا«.

تاريخ الناس لا تاريخ المنتصرين

يعود السؤال عن أهمية استعادة التاريخ وتوثيقه، 
والمستقبل،  الحاضر  معركة  من  جــزءاً  باعتباره 
فه من 

ّ
 الحرب المستمرة وما تخل

ّ
خصوصاً في ظل

الباحث  النقطة يستهل  دمــار وخسائر. من هــذه 
عامل،  جبل  لتاريخ  مقاربته  الدين  هشام صفي 
مؤكداً على أنّ الحرب تمتد من الميدان العسكري 
 
ً
وصولا والفكر،  والثقافة  والنفس  الاقتصاد  إلى 

إلى محاولة محو التراث المعماري والثقافي.

وحــواضــره، شاهد  وسهوله  ببلداته  عامل،  جبل 
الفلاحي  والعمل  الــعــمــران  مــن  تــاريــخ طويل  على 
والإنــتــاج العلمي والــديــنــي والــفــكــري، إضــافــة إلى 
حة في مواجهة 

ّ
تاريخ من المقاومة الشعبية والمسل

الاحتلال والسلطات الجائرة. وما يجري اليوم من 
استهداف للقرى والحواضر التاريخية، من صور 
مهمة  التوثيق  يجعل  جبيل،  وبــنــت  النبطية  إلــى 

ملحّة أمام محاولات المحو.
الشعب«  »تاريخ  الدين عند مفهوم  توقف صفي 
كــمــدرســة فـــي كــتــابــة الــتــاريــخ ظــهــرت فـــي الــقــرن 
العشرين، تقوم على قراءة التحولات الكبرى من 
مــوقــع الــنــاس الــعــاديــن ولــيــس أصــحــاب السلطة 
ــاريـــخ الــشــعــبــي  ــتـ والـــنـــفـــوذ. وهــــو يــخــتــلــف عـــن الـ
منهما،  يستفيد  أنـــه  رغـــم  الــشــفــوي،  الــتــاريــخ  أو 
لأنـــه يبحث فــي الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة والــصــراعــات 
والتجارب التي غالباً ما تغيب عن الرواية الرسمية.

حين تبقى المعرفة تحت الركام

في السياق نفسه، تحدث الباحث مصطفى بزي، 
مؤكداً على أنّ انعقاد هذه اللقاءات وسط الحرب 
 
ً
وفعلا والمعرفة  للحياة  استمراراً  ل 

ّ
يشك والدمار 

مـــن أفـــعـــال الــصــمــود. بـــدأ مــداخــلــتــه مـــن تجربته 
الــشــخــصــيــة بــعــد تــدمــيــر مــنــزلــه ومــكــتــبــتــه الــتــي 
ضمّت آلاف الكتب، مؤكداً على أنه رغم الخسارة 
متابعة  مسؤولية  وأن  البحثي،  العمل  سيواصل 

المسيرة تنتقل أيضاً إلى الأجيال المقبلة.
ــتــاريــخ هـــو أســــاس معرفة  ــدّد بـــزي عــلــى أن ال شــ
العلمي  البحث  على  تــقــوم  كتابته  وأن  الحقيقة، 
المسبقة.  والــرغــبــات  الأهـــواء  عــن  بعيداً  والتدقيق، 
تــاريــخ جبل عامل هــي عملية  أنّ دراســـة  واعتبر 
للمستقبل،  واســتــشــراف  للحاضر  وفــهــم  بــحــث 
المعرفة  المغمور وربــط  الــتــراث  مــن خــال تحقيق 

التاريخية بمشروع ثقافي أوسع.
ــايـــة الأســـاســـيـــة مــــن الــكــتــابــة  ــزي أنّ الـــغـ ــ وأكــــــد بـ
الــتــاريــخــيــة هــي الــوصــول إلـــى الحقيقة كــمــا هــي، 
الــتــاريــخ  تــكــون، لأن  أن  يــريــدهــا بعضهم  لا كــمــا 
يــبــدأ بــتــدويــن لـــأحـــداث، ويـــغـــوص فـــي أســبــابــهــا 

وسياقاتها ومعانيها.
»حسن«: سيرة الذين لم يملكوا الأرض

أمــا الباحث رامــي زريــق، فذهب إلــى تاريخ الذين 

»سيرة  مداخلته  فــي  أســمــاءهــم.  الكتب  تحفظ  لا 
حسن: كنا في الأرض ولكن لم نملكها«، لم يكن 
 إلى تجربة اجتماعية 

ً
حسن مجرد فرد، بل مدخلا

في  الزراعيون  والعمال  الفلاحون  عاشها  كاملة 
جبل عامل. ويقول إنّ »تاريخ الشعب« ليس تاريخ 
الذين  الناس  تاريخ  بل  الكبرى،  والعائلات  القادة 
من  والاجتماعية  الاقتصادية  التحولات  صنعوا 

دون أن يجدوا مكانهم في السرديات الرسمية.
ــالأرض، وإلـــى مرحلة  عــاد إلــى عــاقــة الإنــســان بــ
ــلـــى الأراضــــــــــي مــن  ــطـــرة عـ ــيـ انـــتـــقـــلـــت فـــيـــهـــا الـــسـ
»المقاطعجية« إلى العائلات الكبرى، ما أنتج أنماطاً 
والمــــزارع.  والــبــلــدات  المـــدن  بــن  اجتماعية مختلفة 
التناقض بين صــورة أصحاب  إلــى  ويلفت زريــق 
الأرض في بعض الكتب، وبين ذاكرة الفلاحين عن 

تجربتهم معهم. 
من خلال »حسن«، تظهر تفاصيل عالم كامل، من 
أحياناً  يُقاس  كــان  الــذي  بالزمن  الفلاحين  علاقة 
السنوات،  من  أكثر  الطبيعية  والأحـــداث  بالمواسم 
إلى طبيعة العلاقة بين المالك والفلاح، نظام تقاسم 
اليومية،  الحياة  الوكيل، هشاشة  دور  المحصول، 

عمل النساء، والتعليم التقليدي.
كــمــا تــتــبــع زريــــق الــتــحــولات الــتــي رافــقــت انــتــقــال 
العاملية لم  البيئات إلى المدن. فالهجرة  أبناء هذه 
القرية، بل حركة مستمرة  دائماً قطيعة مع  تكن 
علاقاتهم  الناس  فيها  حمل  والمدينة،  الريف  بين 
تدريجاً  المــزارع  وتحولت  ومهاراتهم،  وشبكاتهم 

إلى قرى ومجتمعات مرتبطة باقتصاد جديد.

كتب
ُ

النساء... ذاكرة لم ت

للنساء العامليات دور أساسي في حفظ الذاكرة 
الــديــنــيــة والــشــعــبــيــة، وخــصــوصــا عــبــر المــجــالــس 
أن  الــرهــاوي  حــيــاة  الباحثة  أوضــحــت  الحسينية. 
الــنــســاء فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي كـــنّ خـــارج التعليم 
الرسمي إلى حد كبير، لكنّ عدداً من علماء الدين 
الدينية،  والــعــلــوم  الــقــرآن  بناتهم  بتعليم  اهــتــمــوا 
بعدما أدركوا دور المرأة في نقل الشعائر وحفظها. 
ومن بين هذه النماذج فاطمة »ست المشايخ«، التي 

لت إحدى الشخصيات النسائية البارزة.
ّ
شك

بــدأت تتشكل نهضة ثقافية نسائية  الوقت،  ومع 
أوســع، لعبت فيها مجلة »العرفان« دوراً في فتح 

والمشاركة  للكتابة  العامليات  النساء  أمــام  المجال 
ــاء مـــســـتـــعـــارة ولاحـــقـــا  ــمـ ــة بـــأسـ ــدايــ الـــثـــقـــافـــيـــة، بــ
إلــى ظهور نساء  وأشــارت  الحقيقية.  بأسمائهن 
ــل، بينهن  ــامـ ــر جــبــل عـ شـــعـــائـــريـــات فـــي حـــواضـ
حسيبة هاشم التي عُرفت بحضورها وصوتها، 
مع التأكيد على أنّ هناك نساء سبقنها وأسهمن 

في تكوين أجيال من القارئات.
الــذاكــرة  أبـــرز صانعات  مــن  كــنّ  النساء  أنّ  ورأت 
الــجــمــاعــيــة. فــالمــجــالــس الــنــســائــيــة كــانــت مساحة 
ــة ونــقــلــهــا، خــصــوصــا أن  ــروايــ ــ ــة لــحــفــظ ال ــعـ واسـ
حــضــور الأطــفــال مــع أمهاتهم أســهــم فــي انتقال 
 إلى 

ّ
الذاكرة بين الأجيال. لكن هذا الإرث ظل هذه 

التوثيق. فخلال سنوات بحثها  حد كبير خــارج 
الــروايــات  أنّ كثيراً من  الــرهــاوي  الميداني، وجــدت 
النسائية  المــخــطــوطــات  وأن  ــــــدوّن، 

ُ
ت لـــم  الــشــفــويــة 

حفظ رغم أهميتها.
ُ
المرتبطة بهذا المجال لم ت

الأرشيف: إنقاذ التفاصيل الصغيرة

وإذا كان تاريخ الشعب يبدأ من الناس، فإن حفظه 
يبدأ من الأشياء التي يتركونها خلفهم. من هنا 
مبادرة  عــن تجربة  رمــال  أمــانــي  الباحثة  تحدثت 
»وثائقية«، التي انطلقت عام 2017 لجمع أرشيف 
للباحثين.  وإتــاحــتــه  وحــفــظــه  اللبنانية  الــعــائــات 
تقوم المبادرة على فكرة أن ذاكرة الجماعات التي 
عاشت الحروب والتهميش غالباً ما تكون مخبأة 
لذلك،  العائلية.  الصور والرسائل والصناديق  في 
فإن إنقاذ هذه المــواد هو أيضاً إنقاذ لحق الناس 

في رواية تاريخهم.
ــارت رمـــال إلــى أنّ أحــد أكــبــر الــتــحــديــات كان  أشـ
الــوثــائــق الشخصية ليست  بــأن  الــعــائــات  إقــنــاع 
مــجــرد مــقــتــنــيــات خـــاصـــة، بـــل جــــزء مـــن ذاكــــرة 
ـــحـــفـــظ كــــل مــجــمــوعــة بــاســم 

ُ
ــــك، ت ــذل ــ جـــمـــاعـــيـــة. ل

انتقالها  قصة  توثيق  مــع  قدمتها،  الــتــي  العائلة 
مرتبطة  وثائق  المــبــادرة  جمعت  وقــد  ووصولها. 
ــتـــال، والأســــرى  بــالــقــرى الــســبــع، ومــرحــلــة الاحـ
والمـــعـــتـــقـــات، وتـــجـــارب المــدنــيــن الــيــومــيــة تحت 
توسّع  كما  الإسرائيلية.  والاعــتــداءات  الاحــتــال 
المـــشـــروع بــعــد حـــرب الإســـنـــاد ليشمل الأرشــفــة 
ــدريــــب شــبــاب  ــهــــادات، وتــ ــــشــ الـــرقـــمـــيـــة، وجـــمـــع ال

وشابات على تقنيات الذاكرة الشفوية.

توثيق

م »تجمع 
ّ

من تاريخ المقاومة والعلاقة بفلسطين والهجرة والعمل الفلاحي، إلى دور النساء في حفظ الذاكرة الشعبية وأهمية الأرشيف العائلي، نظ

الباحثات اللبنانيات« ندوة »جبل عامل: تاريخ الشعب« لاستعادة تاريخ المنطقة من روايات أهلها لا من السرديات الرسمية وحدها، ليصبح التوثيق محاولة 

لإنقاذ الرواية والهوية، وكتابة تاريخ الذين حضروا في الحياة وغابوا عن الكتب

طريق شوكين النبطية بداية الستينات )من مجموعة علي مزرعاني(

الباحث هشام صفي الدين )مروان بوحيدر(
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جداً. الحساسة 

»حرب« البطاقات

نتيجة  تمّ تسجيلها  كبيرة  مشاكل 
الــفــوضــى فــي بــيــع بــطــاقــات حضور 
ــات، خــــاصــــة فــــي الــــولايــــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
المـــتـــحـــدة. وبــحــســب تــقــاريــر لــوكــالــة 
بــرس«، فقد  »رويترز« و»آسوشيتد 
وصلت أسعار بعض التذاكر إلى 30 
و33 ألف دولار، الأمر الذي أدّى إلى 
بالتزوير والاحتيال  فتح تحقيقات 
خاصة في نيويورك. كما أن المدّعية 
ــــي ولايـــــــــة نـــيـــوجـــيـــرســـي  الــــعــــامــــة فــ
ــلــي الاتـــحـــاد الــدولــي 

ّ
اســتــدعــت مــمــث

»فيفا« رسمياً للتحقيق  لكرة القدم الـ
الجماهير  وأبــدت  التذاكر.  في ملف 
ــام »الـــتـــســـعـــيـــر  ــ ــظــ ــ غــــضــــبــــهــــا مـــــــن نــ

أدّى  والــذي  الموضوع،  الديناميكي« 
إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــتــذاكــر بسبب 
البعض  إن  الــعــرض والــطــلــب، حتى 
ومن  »الخيالية«.  بـ الأســعــار  وصــف 
التذاكر،  التي جــاءت على  الشكاوى 
هو أن بعض الجماهير قامت بشراء 
بـــطـــاقـــات »درجـــــــة أولـــــــى« لــتــتــفــاجــأ 
ــأن مــا حــصــلــت عــلــيــه هــو بــطــاقــات  بـ
أماكن  فــي  أو  المــرمــى،  بمقاعد خلف 
بعيدة على المدرجات. ويُضاف إلى 
التي  الرسمية  المــواقــع غير  كــل ذلــك 
تعتمد الاحتيال، فتأخذ الأموال ولا 

تبيع التذاكر.

50 مليون دولار للبطل

أقــــــرّ الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بــــزيــــادة   ،2026 ــال  ــديــ ــونــ مــ جــــوائــــز 
مـــونـــديـــال  ـــن  عــ إلــــــى %50  وصــــلــــت 
بـــطـــل  ــــل  ــــصـ ــــحـ ــيـ ــ وسـ  .2022 قـــــطـــــر 
مع  دولار،  مــلــيــون   50 عــلــى  الــعــالــم 
و29  لــلــوصــيــف،  دولار  مــلــيــون   33
للرابع.  الثالث، و27  المركز  لصاحب 
ــــى 8  ــا أصــــحــــاب المــــراكــــز مــــن 5 إلـ ــ ــ أمّ
فسيحصلون على 19 مليون دولار، 
ــــن 9 إلــــــى 16  وأصـــــحـــــاب المـــــراكـــــز مـ
مــلــيــون دولار،  عــلــى 15  يــحــصــلــون 
وســـيـــحـــصـــل أصــــحــــاب المـــــراكـــــز مــن 
مــلــيــون دولار،   11 عــلــى   32 إلـــى   17
وأصحاب المراكز من 33 إلى 48 على 
9 ملايين دولار. وحصل كل منتخب 

متأهّل على مبلغ 1.5 مليون دولار 
التحضير  تكاليف  لتغطية  أميركي 
لــلــبــطــولــة، مـــا يــعــنــي أن كـــل اتــحــاد 
مـــن الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة الأعـــضـــاء 
المــشــارِكــة ضمن حصوله على مــا لا 
يقل عن 10.5 ملايين دولار أميركي 
مــقــابــل مُــشــاركــتــه فــي هـــذه النسخة 
من الحدث الكروي الأبرز على وجه 
الأرض. ويصل مجموع الجوائز إلى 

727 مليون دولار.
 
ّ
ــر، ولـــكـــن ــ ــبـ ــ الأكـ ــال  ــديــ ــونــ المــ ــو  إذاً هــ

الــتــحــديــات ســتــكــون كــبــيــرة خــاصــة 
المنتخبات  إن  إذ  الإرهــــاق،  لناحية 
ســتــســافــر لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة لــلــعــب 
ــيـــر  الـــجـــمـــاهـ أن  ــا  ــمــ كــ المــــــبــــــاريــــــات، 
ستعاني من ارتفاع تكاليف السفر، 
ــدم وجـــــــود رحــــات  ــ ــــى عــ إضــــافــــة إلــ
مــنــتــظــمــة مــــن عـــــدة بــــلــــدان خــاصــة 
ــة.  ــيـ ــيـــركـ ــدة عــــن الـــــقـــــارة الأمـ ــيـ ــعـ ــبـ الـ
الأمــيــركــيــة  الــــحــــرب  أن  يــخــفــى  ولا 
ــــد إيــــــــــران، ومـــا  - الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضـ
كل  ألقى  هرمز  مضيق  فــي  يحصل 
ذلـــك بــظــالــه عــلــى رحـــات الــطــيــران 
وارتفاع تكاليف حضور المباريات، 
بــــه مــن  كـــمـــا أن عــــــدداً لا يـــســـتـــهـــان 
ــــوي والأوروبـــــــــي  ــيـ ــ الـــجـــمـــهـــور الآسـ
ل عدم السفر إلى 

ّ
ألغى رحلاته وفض

في ظل  المكسيك  أو  كندا  أو  أميركا 
هـــذه الـــظـــروف، وهـــو مــا سينعكس 

سلباً على التظاهرة العالمية.

ور
ّ

حسين سم

نــســخــة كــــأس الــعــالــم الــحــالــيــة الــتــي 
ــلــعــب فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن 11 

ُ
ســت

عتبر استثنائية 
ُ
حزيران و19 تموز ت

ــم 48  ــا تــــضــ ــ ــهـ ــ ــل المــــقــــايــــيــــس، لأنـ ــكــ بــ
تقسيمها  تم  الأولـــى،  للمرة  منتخباً 
على 12 مجموعة. نسخة أكبر وأكثر 
أنها  اعتبر  البعض  أن  إلا  تنافسية، 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــتـــكـــون الأضــــعــــف عـ سـ
الفني، نظراً إلى تفاوت المستوى بين 
المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة، وتــلــك الـــوافـــدة 

حديثاً على المونديال.
ولــلــمــرة الأولــــى ســيــتــأهّــل إلـــى الـــدور 
الثاني )الأدوار الإقصائية( أصحاب 
كــل  ـــن  مــ والــــثــــانــــي  الأول  المــــركــــزيــــن 
مجموعة، إضافة إلى أفضل ثالث في 
8 مجموعات، الأمر الذي يفتح المجال 
لمنتخبات لم تتأهّل في تاريخها إلى 
الـــــدور الــثــانــي لــتــســجّــل اســمــهــا بين 

الكبار وتكتب التاريخ.
ــة،  ــيـ ــالـ ــديـ ــونـ ــذه الـــنـــســـخـــة المـ وفــــــي هــــ
العربية  المنتخبات  حــضــور  يُعتبر 
تاريخياً، في ظل وجود 4 منتخبات 
أفريقيا، وهي  مــن  آسيا ومثلها  مــن 
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر وتـــونـــس ومــصــر 
والعراق.  والأردن  وقطر  والسعودية 
ـــت الـــتـــأهّـــل إلـــى 

ّ
مــنــتــخــبــات اســـتـــحـــق

الـــعـــرس الـــعـــالمـــي، وهــــي أيــضــا تملك 
الحظوظ للذهاب بعيداً على غرار ما 

حسين فحص

ــات. رئــيــس الــولايــات  ــ هــو مــونــديــال الأزمـ
 -  

َ
المــتــحــدة دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي حـــصـــل

بــوقــاحــة - عــلــى »جـــائـــزة فــيــفــا لــلــســام«، 
 
َّ
يستضيف كأس العالم 2026 بعدما شن

إيــران،   وغير قانونية ضد 
ً
حرباً همجية

بلد أحد المنتخبات المشاركة في الحدث، 
باهظة على   

ً
مــع فرضه رســومــا جمركية

ــلـــف الاســـتـــضـــافـــة كــنــدا  ــيـــه فــــي مـ ــكَـ شـــريـ
ــــال مــطــامــعــه  ــفـ ــ إغـ ــــن دون  مـ والمــــكــــســــيــــك، 

الاستعمارية لضمّ غرينلاند.

رات مستمرة
ّ

توت

شــــهــــدت الــــــــــدول المـــســـتـــضـــيـــفـــة لــبــطــولــة 
تجهيزية  تــحــدّيــات   2026 الــعــالــم  كـــأس 
الجمركي  الجنون  خلفية  على  ملموسة 
الــذي فرضه ترامب على »الــعــالــم«، الأمر 
المــشــاريــع  تــأخــيــر تشييد  إلـــى  أدّى  الـــذي 
ومضاعفة  الرياضية  بالملاعب  قة 

ّ
المتعل

المصاريف…
ــــرت الــعــاقــات 

ّ
هـــذه الـــرســـوم الــبــاهــظــة وت

ــع كـــنـــدا  ــ  مـ
ً
ــرة أصــــــــا ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــة المـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ

والمــكــســيــك، فــي ظــل مــســاعــي تــرامــب إلــى 
تــحــويــل كــنــدا لتصبح الـــولايـــة الــحــاديــة 
والــخــمــســن لــلــولايــات المــتــحــدة، ورغبته 
في إعادة تسمية خليج المكسيك بخليج 
ــاع الــرئــيــســة  ــنـ ــع مــحــاولــتــه إقـ أمـــيـــركـــا، مـ
بالسماح  شــيــنــبــاوم  كــلــوديــا  المكسيكية 
ــلــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بــــدخــــول المــكــســيــك  لــ
لمحاربة عصابات المخدّرات، وهو اقتراحٌ 
مساساً  إيـــاه   

ً
معتبرة شينباوم  رفضته 

بسيادة البلاد.
وعلى نسقٍ موازٍ، لم تسلم القارة العجوز 
مــن جــنــون تــرامــب أيــضــا، فــي ظــل سعي 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
غرينلاند، مع تلويحه بين الحين والآخر 
بعصا الرسوم الجمركية في وجه الدول 
ــتـــي تـــرفـــض رغـــبـــتـــه بــضــمّ  الأوروبـــــيـــــة الـ

الجزيرة الأكبر في العالم.

إيران في الواجهة

رغـــــم حـــســـاســـيـــة هـــــذه الـــقـــضـــايـــا، يــبــقــى 
التوتر الأميركي-الإيراني متسيّداً لكأس 
العالم 2026. ففي ظل الصراع الدائر في 
بخطى  البطولة  تتجه  الأوســــط،  الــشــرق 
أكثر نسخة سياسية  لتصبح  متسارعة 

وإثارة للجدل تاريخياً.
 إلى البطولة 

َ
كان المنتخب الإيراني تأهّل

 استعراض 
ّ
عن جدارةٍ واستحقاق، غير أن

ترامب جعلهُ يظهر مراراً بصورة الساعي 

لاستغلال هذا الحدث الرياضي الأضخم 
عالمياً كورقة سياسية للمساومة.

ــــدى الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الــســابــقــة  ــلـــى مـ وعـ
لانـــطـــاق كــــأس الـــعـــالـــم، ضــيّــقــت أمــيــركــا 
ورئــيــســهــا عــلــى المــنــتــخــب الإيــــرانــــي من 
ــدت عـــدم  ــ ــ ــةٍ أكّـ ــيـ ــدائـ ــــال تـــصـــريـــحـــاتٍ عـ خـ
ضــمــان أمـــان عــنــاصــر المنتخب المــعــروف 
بــلــقــب »تــيــم مــلــي« عــلــى أرض الـــولايـــات 
ـــــرت بــاد 

ّ
 إلــــى ذلــــك، أخ

ً
المـــتـــحـــدة. إضـــافـــة

ــام« بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــوانــن،  ــ »الـــعـــم سـ
خاصة قوانين الفيفا والشرعة الأولمبية، 

تأشيرات أغلب أعضاء المنتخب الإيراني، 
مـــع ســعــيــهــا لاســـتـــبـــدال إيـــــران بمنتخب 
المنتخب الإيطالي، في مقترحٍ  آخــر، مثل 
الولايات المتحدة   عن تصوّر 

َ
مُخزٍ كشف

الواهم لحجم النفوذ والقوة الذي تعتقد 
أنها تمتلكه، حيث تبدّدَ هذا الوهم على 
أعــتــاب ســيــل الانــتــقــادات والــســخــريــة من 
الرياضي  والــوســط  نفسها  إيطاليا  قبل 

عموماً.
وفي ظل خطاب الكراهية الأميركي بوجه 
الولايات  إيــران مقاطعة  طــهــران، حاولت 
المــتــحــدة ريـــاضـــيـــا، ولـــيـــس كــــأس الــعــالــم 
كــكــل، مـــن خــــال الــســعــي لــنــقــل مــبــاريــات 
بــدلًا من  إلــى المكسيك  المنتخب الإيــرانــي 
الولايات المتحدة، من دون جدوى، بفعل 
قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
الذي يتعامل رئيسه جياني اينفانتينو 

وكأنه موظف صغير لدى ترامب.
وبدلًا من ذلك، تمّ نقل مقر إقامة المنتخب 
الإيراني من ولاية أريزونا الأميركية إلى 
مــديــنــة تــيــخــوانــا المــكــســيــكــيــة الــحــدوديــة 
خلال البطولة، حيث سيقضي »تيم ملي« 
ليلته في المكسيك ويسافر إلى الولايات 
المــتــحــدة فـــي أيــــام مــبــاريــاتــه الـــثـــاث في 
كـــأس الــعــالــم، بــعــد أن رفــضــت واشــنــطــن 
بــقــاء المنتخب الإيــرانــي فــي الــبــاد طــوال 
فترة البطولة التي ستقام في الفترة من 
11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

ــة مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب  ــراً إلــــى جـــدولـ ونـــظـ
الإيراني أمام كل من نيوزيلندا وبلجيكا 
ومصر ضمن المجموعة السابعة، فليس 
الــفــريــق  ــق 

ّ
يُــحــق أن  إطــاقــا  مــن المستبعد 

الــعــبــور إلى  الــنــجــاح ويتمكّن مــن  بعض 
مــن  ــل  كــ  

َّ
حـــــل وإذا  الإقـــصـــائـــيـــة.  الأدوار 

المركز  المنتخبَين الإيراني والأميركي في 
فسيتقابل  يهما، 

َ
مجموعت ضمن  الثاني 

الفريقان في ولاية تكساس يوم 3 يوليو/ 
ل الحرب من الجو 

ُ
تموز، الأمر الذي سينق

والبحر إلى أرض الملعب.

فعل »أســـود الأطــلــس« فــي مونديال 
قطر 2022 عندما وصلوا إلى المربّع 

الذهبي.
ولأنـــــه مـــونـــديـــال اســـتـــثـــنـــائـــي، فــقــد 
نظام  على  كبيرة  تعديلات  دخــلــت 

ُ
أ

بالفيديو  ق 
ّ
المتعل خاصة  التحكيم، 

الـــــVAR. ويــحــق للحكم  أو  المــســاعــد 
ـــل فــــي الــبــطــاقــة 

ّ
المـــســـاعـــد أن يـــتـــدخ

الحمراء المباشرة، ومراجعة حالات 
ــانــــي،  ــثــ ــرد بـــســـبـــب الإنــــــــــــذار الــ ــ ــطــ ــ الــ
وحــتــى بــعــض الــركــنــيــات إذا كــانــت 
مُــحــتــســبــة عـــن طــريــق الــخــطــأ. ومــن 
الــتــعــديــات، مــحــاربــة تضييع  أبـــرز 
المرمى  احتفظ حــارس  فــإذا  الــوقــت. 
بالكرة لأكثر من 8 ثوان، يتم إعطاء 
ركلة ركنية للفريق الخصم، وهناك 
التماس  لرميات  تنازلي  عــدّ  أيــضــا 
وركـــــات المـــرمـــى وهـــو 5 ثــــوان لمنع 
أمّــا في  الــكــروي«.  المماطلة و»الــعــكّ 
اللاعب  الــتــبــديــات، فعلى  مــا خــصّ 
10 ثوان  أن يخرج من الملعب خلال 
ــره يُـــعـــاقـــب  ــ ــأخـ ــ ــقــــط، وفــــــي حــــــال تـ فــ
دقيقة.  لمدّة  منقوصاً  باللعب  فريقه 
قــانــون الإصــابــات عُـــدّل أيــضــا، فــأي 
ــلـــعـــب بــســبــب  ــتـــوقـــف عــــن الـ لاعـــــب يـ
الملعب  مــن  الــخــروج  عليه  الإصــابــة 
لمدة دقيقة كاملة قبل العودة، وذلك 
لمــنــع »الــتــمــثــيــل« وإضـــاعـــة الـــوقـــت. 
وفــــي حــــالات الــتــســلــل، هـــنـــاك نــظــام 
أو  يمترية« 

ّ
»الميل الــحــالات  لمراجعة 

 للمرة الأولى في 

التاريخ تشارك 8 

منتخبات عربية في 

المونديال

الجنون الجمركي الذي 

ى 
ّ

فرضه دونالد ترامب أد

إلى تأخير تشييد المشاريع 

قة بالملاعب 
ّ
المتعل

الرياضية ومضاعفة 

المصاريف

كأس العالم الأكبر في التاريخ

م للمرة الأولى في ثلاث دول هي كندا 
ّ

نظ
ُ

بعد أيام قليلة تنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم في نسختها الـ23، والتي ت

اليات الرياضية على 
ّ

عتبر - إلى جانب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - من أهم الفع
ُ
وأميركا والمكسيك. المونديال الذي ي

ة... تسعى من خلاله 
ّ

ة - سياسي
ّ

ة - ثقافي
ّ

ل إلى تظاهرة رياضي
ّ

مستوى العالم، لم يعد يقتصر على كرة القدم فقط، بل تحو

الدول المستضيفة إلى إظهار قدراتها. وهذه النسخة تحديداً تعد بالمفاجآت نظراً إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت على النظام، 

ة البطولة
ّ

عد المسافات بين المدن المستضيفة وزيادة مد
ُ
مكن أن تحصل نتيجة ب

ُ
وإلى المشاكل التي ي

وصلت جوائز المونديال إلى أكثر من 700 مليون دولار

كأس  مباريات  تستضيف  والمكسيك  وأميركا  كندا  في  مدينة   16
العالم 2026، إذ تحتضن الولايات المتحدة 78 مباراة على أرضيّة 11 
لعب في المكسيك 13 مباراة على أرضية 3 ملاعب، وفي 

ُ
ملعباً، بينما ت

لعب 13 مباراة على ملعبين فقط.
ُ
كندا ت

من  مين 
ّ
للمنظ كبيرة  أزمة  ل 

ّ
ستشك المسافات  أن  فيه  شك  لا  ومما 

ل 
ّ
ستتنق التي  للمنتخبات  تحدّياً  عتبر 

ُ
ست كما  اللوجستية،  الناحية 

الولايات  شرق  في  التالي:  الشكل  على  الملاعب  وتتوزّع  المدن.  بين 
المتحدة: نيويورك / نيوجيرسي )ملعب ميتلايف - 82.500 متفرّج(، 
بوسطن )ملعب جيليت - 65.878 متفرّجاً(، فيلادلفيا )ملعب لينكون 
 - مرسيدس  )ملعب  أتلانتا  متفرّجاً(،   69.796  - فيلد  فاينانشال 
71.000 متفرّج(، وميامي )ملعب هارد روك - 65.326 متفرّجاً(. أمّا 
في وسط الولايات المتحدة فهي كالتالي: دالاس )ملعب إيه تي آند تي 
- 80.000 متفرّج(، هيوستن )ملعب إن آر جي - 72.220 متفرّجاً(، 
غرب  وفي  متفرّجاً(.   76.416  - أروهيد  )ملعب  سيتي  وكانساس 
متفرّج(،   70.000  - )ملعب سوفي  أنجلوس  لوس  المتحدة:  الولايات 
سان فرانسيسكو )ملعب ليفاي - 68.500 متفرّج(، وسياتل )ملعب 

لومين فيلد - 69.000 متفرّج(.
وتشارك المكسيك عبر 3 ملاعب، تتوزّع على مكسيكو سيتي: ملعب 
أزتيكا )سيستضيف المباراة الافتتاحية ويتسع لـ87.523 متفرّجاً(. 
 BBVA غوادالاخارا: ملعب أكرون - 48.000 متفرّج. مونتيري: ملعب

سع لـ51.000 متفرّج.
ّ
ويت

أمّا كندا فتشارك بملعبين في تورونتو: ملعب بي إم أو فيلد )30.000 
متفرّج(، وفانكوفر: ملعب بي سي بليس )54.500 متفرّج(.

ة
ّ

ملاعب عالمي

السياسة »تنخر« المونديال الأميركي!
 شريط كأس العالم 2026 لكرة القدم، يغرق »المونديال« في 

ّ
قبل أيامٍ من قص

مستنقع السياسة والنزاعات. الحرب المباشرة من إحدى الدول المستضيفة 

 إلى التوترات الأمنية 
ً

للحدث وهي أميركا على أخرى مشاركة فيه أي إيران، إضافة

رتقب ساحة 
ُ

والاقتصادية الحاصلة بين »الحلفاء«، تجعل من العرس الكروي الم

معركة قابلة للانفجار في أي لحظة
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كأس العالمكأس العالم

غالباً ما تكون المقاهي المكان المفضل لمتابعة مباريات المونديال في معظم دول العالم )طلال سلمان(

كــل كــرســي فــي المطعم أو المقهى من 
والتي  للحقوق  المالكة  الشركة  قبل 
الــتــفــاوض  حــصــرت بنفسها مــســألــة 
الثانية  المشكلة  المؤسسات.  تلك  مع 
هــي الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة 
جداً والظروف الأمنية غير المستقرة 
والتي لا تشجع أصحاب المؤسسات 
مالية  أعباء  وتكبّد  الاستثمار  على 
حتى لو فرضت رسماً على كل زبون. 
فليس مضموناً أن يستطيع الزبون 
دفع البدل المادي أو أن يأتي لمشاهدة 
ــقــام فــي ثـــاث دول 

ُ
المــبــاريــات الــتــي ت

تختلف في توقيتها بشكل كبير عن 
لبنان. فهناك عدد كبير من المباريات 
الـــتـــي ســتــقــام بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
الـــفـــجـــر أو ســـاعـــات  فــــي ســــاعــــات  أو 

الصباح الأخرى.
ــر هــــو أن  ــ ــنــــاك واقــــعــــا آخــ ــا أن هــ ــمـ كـ
مــقــاهــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة الــتــي 
غــالــبــا مـــا تـــكـــون مــكــتــظــة بــالــزبــائــن 
خلال مباريات كأس العالم بعضها 
لــســاعــات معينة  أو يعمل  يــعــمــل،  لا 
ويـــقـــفـــل قـــبـــل مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، إلـــى 
جــانــب نــــزوح قــســم كــبــيــر مــن سكان 
الــضــاحــيــة مـــن مــنــازلــهــم إمـــا بسبب 
أو بسبب تهدّم  الغارات  الخوف من 

منازلهم بشكل كلي أو جزئي. 
أمـــا فــي الــجــنــوب فــتــلــك قــصــة أخــرى 
لا تحتاج إلى شرح في ظل العدوان 
ــآســــي الــتــي  الــهــمــجــي الـــحـــاصـــل والمــ

يعانيها الجنوبيون. 
هــي قــصــة تــتــكــرر كــل أربــــع ســنــوات، 
وفي حلقة عام 2026 هي معقدّة أكثر 
الحال  أكثر، فكيف ستكون  وصعبة 

خلال شهري حزيران وتموز؟

مـــقـــبـــول. هـــنـــا يــنــتــقــل الــتــفــكــيــر إلـــى 
ــة وهــي  ــيـ الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الأوروبـ
 »6 ETEL SAT« عــديــدة لكن أبــرزهــا
ــي يــمــكــن مــشــاهــدة  ــ ــ ــو قــمــر أوروبـ وهــ
ــاريــــات عـــبـــره بـــاشـــتـــراك ســنــوي  ــبــ المــ
 $15 بكلفة  معينين  موزعين  قبل  من 
لمــــدة ســنــة كــامــلــة تــســمــح لــلــمــشــتــرك 
المتعلقة  المــبــاريــات  جميع  بمشاهدة 
بكأس العالم وبالبطولات الأوروبية 
الـــــقـــــاريـــــة والـــــــــدوريـــــــــات الأوروبــــــيــــــة 
المحلية. لكن في حال لم يكن المشاهد 
ــا و»ريـــســـيـــفـــر«  ــطــ يـــمـــلـــك صـــحـــنـــا لاقــ
حينها ستزاد كلفة بقيمة 150$ بدل 
صحن و»ريسيفر« وتمديدات وأجرة 
العاملة. خيار ثالث يبرز أيضاً  اليد 
الإنترنت  عبر  البث  بتقنية  ق 

ّ
ويتعل

وهي شائعة بشكل كبير ويعتمدها 
جـــزء واســــع مـــن الــلــبــنــانــيــن لمتابعة 
»BEIN« وهـــي ما  المـــبـــاريـــات عــبــر الـــــــــ
كــلــفــتــهــا بسيطة   »IPTV« بــــــــــ يــســمــى 
ــام كـــامـــل وهــــي تـــتـــراوح بين  ــــدة عــ ولمـ
كلفة  وهــــي  ســنــويــا  دولار   و25   15

والدول المستضيفة سيجعل توقيت 
ــــات صـــعـــبـــا. فــهــنــاك  ــاريـ ــ ــبـ ــ بـــعـــض المـ
قام عند الساعة الرابعة 

ُ
مباريات ست

ــابــــعــــة صـــبـــاحـــا.  ــامــــســــة والــــســ والــــخــ
وأخرى بعد منتصف الليل كمباراة 
الـــبـــرازيـــل والمـــغـــرب فـــي 14 حــزيــران 
ــد الــــســــاعــــة الـــــــواحـــــــدة صـــبـــاحـــا  ــنــ عــ
لكن  المــبــاريــات.  مــن  العديد  وغيرها 
ــاريـــات،  ــبـ قــبــل الــتــفــكــيــر بــتــوقــيــت المـ
سيكون على اللبنانيين التفكير أولًا 

في كيفية متابعتها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد الأفـــــــــراد فــــي المــــنــــازل، 
ستكون »Cable Vision« هي المصدر 
المباريات.  لمتابعة  الوحيد  الرسمي 
ــراك بــالمــؤســســة  ــ ــتــ ــ ــبـــر الاشــ ســـــــواء عـ
الاشــتــراك  عــبــر  أو  للكايبل،  ــزوّدة  ــ المـ

.»BEIN« بقناة
حالي  مــشــتــرك  بــن  الكلفة  وتنقسم 
بــالــشــركــة أو بــالــقــنــاة الــريــاضــيــة أو 
مشترك جديد. ففي حال كان مشترك 
حــالــي فـــإن كلفة مــشــاهــدة مــبــاريــات 
كأس العالم هي 95$ لكل »ريسيفر«. 
أمـــا فــي حـــال كـــان المــشــاهــد مشتركاً 
جديداً فسيكون عليه تركيب صحن 
لاقــط و»ريــســيــفــر« إضــافــة إلــى كلفة 
مشاهدة المباريات لتصل الكلفة إلى 

حوالى $300.
مــقــبــولــة لشريحة  أنــهــا كلفة  لا شــك 
الوقت  وفــي  اللبنانيين،  مــن  معينة 
عــيــنــه كــلــفــة عــالــيــة لــشــريــحــة أكــبــر، 
ــتــــركــــن فــي  ــيــــر المــــشــ وخــــصــــوصــــا غــ

.»BEIN« »Cable Vision« أو الـ الـ
هنا »يعمل« العقل اللبناني لتأمين 
بــدائــل بكلفة أقــل وفــي الــوقــت عينه 
تتيح لــه مــشــاهــدة المــبــاريــات بشكل 

عبد القادر سعد

من الحادي عشر من حزيران الحالي 
وحتى التاسع عشر من تموز المقبل، 
ستكون أنظار اللبنانيين من محبي 
لها متجهة  المتابعين  أو  الــقــدم  كــرة 
نحو قارة أميركا. في المكسيك وكندا 
المتحدة ستقام مباريات  والــولايــات 
كـــأس الــعــالــم 2026. وفـــي ظــل زيـــادة 
عــــدد المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة إلــــى 48 
منتخباً للمرة الأولــى سيرتفع عدد 
قام 

ُ
ست مباريات   104 إلــى  المباريات 

على مدى 39 يوماً.
عن  اللبنانيين  تختلف هواجس  لن 
الــنــســخــات الــســابــقــة مـــن المـــونـــديـــال 
على صعيد كيفية متباعة المباريات 
ومـــشـــاهـــدتـــهـــا. قــــد يُــــضــــاف مــوضــع 
اللبنانيين  تــســاؤلات  إلـــى  الــتــوقــيــت 
حيث إن الاختلاف الكبير بين لبنان 

ــــود« خـــاص يــتــم تـــزويـــده مـــن قبل  »كـ
الذين يعملون في  الموزعين  عــدد من 
هــذا المــجــال. وهــذه الآلــيــة مــن البث لا 
تحتاج إلى صحن لاقط و»ريسيفر«، 
لكن مشكلتها الرئيسية أنها تعتمد 
وتحتاج  كامل  بشكل  الإنترنت  على 
ــع. لـــيـــس هـــنـــاك  ــ ــريـ ــ ــرنــــت سـ ــتــ إلــــــى إنــ
مشكلة في حال كان المشترك يعتمد 
د بــتــقــنــيــة »الــفــايــبــر  وَّ

َ
ــــــــز

ُ
الإنـــتـــرنـــت الم

ذلــك سيعاني  بخلاف  لكن  أوبتيك«، 
المشترك من مشكلة »تقطيش« كبيرة.
لبنان هــنــاك مفهوم شــائــع وهو  فــي 
ــيـــث يــســتــطــيــع  ــراك الــــحــــي« حـ ــ ــتــ ــ »اشــ
المـــشـــتـــرك مـــشـــاهـــدة قـــنـــوات الــكــايــبــل 
ــــع أنــــــــواعــــــــهــــــــا الإخـــــــبـــــــاريـــــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بـ
اشتراك  والرياضية عبر  والترفيهية 
شـــهـــري مـــن »مــحــطــة المــنــطــقــة« الــتــي 

يسكن فيها.
حــتــى كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور لـــم يكن 
هــنــاك اتـــفـــاق بـــن أصـــحـــاب محطات 
الــكــايــبــل والــشــركــة المــالــكــة لــلــحــقــوق، 
وبالتالي ليس هناك صيغة واضحة 

وكلفة معينة للتعاون بين الطرفين.
ــلــــى صـــعـــيـــد الأفــــــــــــراد الــــذيــــن  هـــــــذا عــ
ــات فــي  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــدون مــــتــــابــــعــــة المــ ــ ــ ــريـ ــ ــ يـ
مــنــازلــهــم. أمـــا عــلــى صعيد مــن يريد 
متباعتها في المطاعم والمقاهي فهذا 
ــق بــمــا إذا 

ّ
ــر. فــهــو يــتــعــل مـــوضـــوع آخــ

كـــان هـــذا المــطــعــم أو المــقــهــى مشترك 
لـــدى الــشــركــة المــالــكــة لــلــحــقــوق ودفــع 
المــبــالــغ المــطــلــوبــة مــقــابــل الــســمــاح له 
ــات. تــلــك المــؤســســات  ــاريـ ــبـ بــعــرض المـ
تــصــطــدم بــمــجــمــوعــة مــشــكــات. أولًا 
الكلفة العالية حيث أن الحديث يدور 
عن  دولار   50 إلــــى   40 تــقــاضــي  عـــن 

تأتي بطولة كأس 

العالم في ظل ظروف 

صعبة جداً وأوضاع 

اقتصادية كارثية

كيف سيشاهد اللبنانيون 

مباريات كأس العالم؟

هي القصة ذاتها تتكرر كل أربع سنوات. 

كيف سيتابع الجمهور اللبناني مباريات 

كأس العالم؟ ما هي القنوات الناقلة؟ 

ما هي الكلفة؟ وما هي البدائل؟ ففي 

ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وارتفاع 

أسعار الاشتراك لمشاهدة المباريات 

غالباً ما يذهب اللبناني إلى حلول أخرى 

تخفف عنه الأعباء المالية

لاعبو منتخب لبنان والمونديال
إعداد عبد القادر سعد 

تصوير طلال سلمان

الــصــراع على  اليمن في  مــبــاراة مصيرية مع منتخب  الأول  لبنان  خــاض لاعبو منتخب 
قام في السعودية في شهر كانون الثاني 

ُ
المقعد الأخير في بطولة آسيا لكرة القدم التي ست

الثالثة في  للمرة  الأهــم  القارية  البطولة  لبنان في حجز مكانه في  أخفق منتخب   .2027
تاريخه، لكن بقيت مسابقة كأس العالم عصيّة على »منتخب الأرز«. أصبح عدد المنتخبات 
المشاركة في المونديال 48 منتخباً بدءاً من النسخة الحالية التي ستقام في المكسيك وكندا 
انطلاق  أعتاب  الحالي. وعلى  حــزيــران  في 11  الخميس  يــوم  وتنطلق  المتحدة  والــولايــات 
المــونــديــال، كانت »الأخــبــار« حاضرة  إلــى بيروت لمتابعة أحــداث  البطولة وعــودة اللاعبين 

لدى عودتهم وطرحت على بعض لاعبي المنتخب، إضافة إلى القائد التاريخي للمنتخب 
حسن معتوق الذي اعتزل اللعب دولياً، أربعة أسئلة موحدة تتمحور حول المونديال وهي: 
أي منتخب تشجّع في المونديال؟ من في رأيك سيحرز اللقب؟ أين تتابع المباريات؟ هل 
سيكون منتخب لبنان حاضراً في مونديال عام 2030 بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة 
من 32 إلى 48، وبدء المشروع الذي وضعه الاتحاد اللبناني مع المــدرب الجزائري مجيد 

بوقرّة؟
فكانت الإجابات الآتية:

حسن معتوق

ي الأرجنتين«
ّ

أنا أشجع منتخب »ميس

أتمنى أن تحرز الأرجنتين اللقب، لكن إسبانيا 
حظوظها كبيرة

أتابع المباريات في المنزل
، ويمكن أن نكون في مونديال 2030. 

ً
لا شيء مستحيلا

هناك عمل كثير والاتحاد اللبناني تعاقد مع المدرب 
مجيد بوقرّة لهذا السبب بشكل رئيسي

مهدي خليل

أنا من مشجعي منتخب البرتغال

أكثر المنتخبات حظوظاً لإحراز اللقب هي فرنسا، إسبانيا، 
الأرجنتين وأتمنى البرتغال

أتابع المباريات في المنزل
في كرة القدم الحديثة كل شيء وارد، ومن الممكن أن نتأهّل 
إلى كأس العالم 2030 في ظل المشروع الذي وضعه الاتحاد 

اللبناني ووجود مواهب كثيرة وإمكانيات كبيرة

جهاد أيوب

أشجع منتخب البرازيل

أتوقع أن يكون اللقب من نصيب البرتغال
البيت هو مكاني المفضل لمتابعة المباريات
إيه ممكن نكون بمونديال 2030 ليش لأ، 

حقنا نحلم وقادرين نتأهّل

قاسم الزين

أنا من محبي منتخب البرازيل

ح منتخبات البرازيل وإسبانيا وفرنسا كي 
ّ

أرش
يكون أحدها بطل كأس العالم 2026

أشاهد المباريات في المنزل، لكن تلك الحساسة 
أشاهدها مع الأصدقاء في مكان عام

في ظل النظام الجديد ورفع عدد المنتخبات من 
الممكن أن يكون لبنان حاضراً في مونديال 2030. لا 

 في كرة القدم
ً
شيء مستحيلا

محمد حيدر

أشجع منتخب إسبانيا

إسبانيا الأكثر حظوظاً لإحراز اللقب
أشاهد مباريات المونديال في المنزل

إذا الله راد منكون بالمونديال

نصار نصار

أشجع منتخب البرازيل

أتمنى أن تحرز البرازيل اللقب، لكنني 
أرجّح منتخب فرنسا

أتابع المباريات في المنزل مع العائلة
الطموح بالتأهّل إلى كأس العالم 2030. 
نحتاج إلى عمل كبير لكن بهمة الجميع 

وخصوصاً اللاعبين، من الممكن أن 
نتأهّل إلى مونديال 2030
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كأس العالمكأس العالم

الخميس: 2026/6/11

المكسيك
x

جنوب أفريقيا
22:00

الجمعة:   2026/6/12

كوريا 
الجنوبية

x
تشيكيا

5:00

كندا
x البوسنة

والهرسك

22:00

السبت:   2026/6/13

أميركا
x

الباراغواي
4:00

قطر
x

سويسرا
22:00

الأحد:    2026/6/14

البرازيل
x

المغرب
1:00

هايتي
x

سكوتلندا
4:00

أستراليا
x

تركيا
7:00

ألمانيا
x

كوراساو
20:00

هولندا
x

اليابان
23:00

الإثنين:   2026/6/15

ساحل العاج
x

الإكوادور
2:00

السويد
x

تونس
5:00

إسبانيا
x الرأس

الأخضر

19:00

بلجيكا
x

مصر
22:00

الثلاثاء:  2026/6/16

السعودية
x

أوروغواي
1:00

إيران
x

نيوزيلاندا
4:00

فرنسا
x

السنغال
22:00

الأربعاء:   2026/6/17

العراق
x

النروج
1:00

الأرجنتين
x

الجزائر
4:00

النمسا
x

الأردن
07:00

البرتغال
x

الكونغو
20:00

إنكلترا
x

كرواتيا
23:00

الخميس:    2026/6/18

غانا
x

باناما
2:00

أوزبكستان
x

كولومبيا
5:00

تشيكيا
x

جنوب أفريقيا
19:00

سويسرا
x البوسنة

والهرسك

22:00

الجمعة:   2026/6/19

كندا
x

قطر
1:00

المكسيك
x كوريا

الجنوبية

4:00

أميركا
x

أستراليا
22:00

السبت:    2026/6/20

سكوتلندا
x

المغرب
1:00

البرازيل
x

هايتي
3:30

تركيا
x

الباراغواي
6:00

هولندا
x

السويد
20:00

ألمانيا
x

ساحل العاج
23:00

الأحد:    2026/6/21

الإكوادور
x

كوراساو
3:00

تونس
x

اليابان
7:00

إسبانيا
x

السعودية
19:00

بلجيكا
x

إيران
22:00

الإثنين:   2026/6/22

الأوروغواي
x الرأس

الأخضر

1:00

نيوزيلاندا
x

مصر
4:00

الأرجنتين
x

النمسا
20:00

الثلاثاء:   2026/6/23

فرنسا
x

العراق
 12:00

منتصف الليل

النروج
x

السنغال
3:00

الأردن
x

الجزائر
6:00

البرتغال
x

أوزبكستان
20:00

إنكلترا
x

غانا
23:00

الأربعاء:   2026/6/24

باناما
x
كرواتيا   

2:00

كولومبيا
x

الكونغو
5:00

سويسرا
x

كندا
22:00

البوسنة 
والهرسك

x
قطر

22:00

الخميس:   2026/6/25

هايتيxالمغرب
1:00

سكوتلندا
x

البرازيل
1:00

جنوب أفريقيا
x كوريا

الجنوبية
4:00

تشيكيا
x

المكسيك
4:00

كوراساو
x

ساحل العاج
23:00

الإكوادور
x

ألمانيا
23:00

الجمعة:   2026/6/26

تونس
x

هولندا
2:00

اليابان
x

السويد
2:00

تركيا
x

أميركا
5:00

باراغواي
x

أستراليا
5:00

النروج
x

فرنسا
22:00

السنغال
x

العراق
22:00

السبت:   2026/6/27

الرأس 
الأخضر

x
السعودية

3:00

الأوروغواي
x

إسبانيا
3:00

نيوزيلاندا
x

بلجيكا
6:00

مصر
x

إيران
6:00

الأحد:   2026/6/28

باناما
x

إنكلترا
 12:00

منتصف الليل

كرواتيا
x

غانا
 12:00

منتصف الليل

كولومبيا
x

البرتغال
2:30

الكونغو
x

أوزبكستان
2:30

الجزائر
x

النمسا
5:00

الأردن
x

الأرجنتين
5:00

جدول مباريات كأس 

العالم بتوقيت بيروت
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كأس العالمكأس العالم

ألتراس السياسة

ل كرة القدم إلى خطاب
ّ

حين تتحو
ــتـــاريـــخ. لـــم تــكــن الــلــعــبــة، بــالــنــســبــة  الـ
ــدم بــقــدر  ــرة قـ إلـــى كــثــيــريــن، مـــبـــاراة كـ
استعماري.  لإرثٍ  محاكمة  كــانــت  مــا 
في  فرنسا  على  الأرجنتين  انتصرت 
نــهــايــة المــطــاف، وحــمــل مــيــســي، الــذي 
نــســج عــبــر ســنــوات عــاقــة »روحــيــة« 
عاد  فيما  العالم،  كــأس  إسرائيل،  مع 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــى كـ ــ ــفـــرج الــــــذي لـــجـــأ إلـ ــتـ المـ
بــحــثــا عـــن تــعــويــضٍ رمــــزي لهزيمته 
المــتــصــدّع كما  إلــى واقــعــه  السياسية 

تركه قبل صافرة البداية.

فلسطين في الميدان

الإيــــرلــــنــــدي  المـــنـــتـــخـــب  أن  ــحٌ  ــيــ صــــحــ
ومـــشـــجـــعـــيـــه يـــقـــفـــون إلــــــى جـــانـــبـــنـــا، 
يـــرفـــعـــون أعـــــام فــلــســطــن ويــهــتــفــون 
تـــضـــامـــنـــا مــــع قـــضـــايـــانـــا. وصــحــيــح 
أيضاً أن كاتب هذه السطور، بوصفه 
مــشــجــعــا لــلــفــريــق الإيـــطـــالـــي، يشعر 
ــه  ــائـ ــدقـ ــــو أمـــــــام أصـ ــــزهـ ــــن الـ بــــشــــيء مـ
المنتخب  إهـــداء  حكاية  استعاد  كلما 
الإيــطــالــي كـــأس الــعــالــم إلـــى »منظمة 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. كــــل ذلـــك  ــريـ ــتـــحـ الـ

والجمال غير المحسوب.
في اللحظة التي يطلب فيها من كرة 
القدم أن تبرّر نفسها سياسياً، فإنها 
ــك الـــفـــائـــض الــجــمــالــي الـــذي  تــفــقــد ذلــ
تنطوي عليه، والذي يجعلها كرة قدم 
تجعلها  الــتــي  تها 

ّ
خف تخسر   .

ً
أصـــا

حدثاً مفتوحاً على الدهشة والفاعلية 
الإنسانية والانفجار المفاجئ. تخسر 
مفتوحاً  حــدثــا  تــكــون  أن  فــي  نفسها 
على خطأ الــتــمــريــرة، دهــشــة الــهــدف، 
ارتباك الحارس، ارتجال اللاعب. ذاك 
القدم تجربة معاشة وليست  أن كرة 
مـــواقـــف ثــنــائــيــة )مــــع/ ضــــد( جــاهــزة 

للتبني.
ــة إلــــــى خـــطـــاب  ــبـ ــعـ ــلـ ــزل الـ ــتــ ــخــ ــ

ُ
ــــن ت حـ

سياسي، فإنها تخسر جماليّتها، ما 
يــعــنــي أنــهــا تــخــســر مــعــنــاهــا. تصبح 
كرة القدم عندها أشبه ببيان تعبوي، 
ويـــغـــدو المــلــعــب ســاحــة حــــرب، أو في 
أفـــضـــل الأحـــــــوال، خــريــطــة ســيــاســيــة: 

جغرافيا.
 الـــكـــرة هـــي مــجــرد 

ّ
قــبــل أي شـــــيءٍ، إن

كــــرة: جــلــد مــنــفــوخ بــالــهــواء، يخضع 
لقوانين فيزيائية سخيفة كالجاذبية 
الراكض خلفها  والاحتكاك. والجسد 
 لأيــديــولــوجــيــا، 

ً
قــبــل أن يــكــون مــمــثــا

ــيــــان عـــضـــلـــي يــــعــــرق، يــتــعــب،  فـــهـــو كــ
ويفرح إذا أحرز هدفاً. هكذا، فإن كرة 
أولًا،  الــقــدم تحدث قبل أن تفهم، هــي 
حركة مادية. الأجساد تركض، والكرة 
ــات،  ــراوغـ تــرتــطــم، والــشــبــكــة تــهــتــز. مـ
وتـــمـــريـــرات، وتـــوتـــر، واحـــتـــمـــال. هــذه 
هي الظاهرة في نقائها، لعبة نشأت 
ــــي المــــــــــدارس الـــداخـــلـــيـــة،  لــلــتــســلــيــة فـ
ــلــــعــــمــــال مــــــن وطــــــأة  وكـــــاســـــتـــــراحـــــة لــ
ــع. المــــتــــفــــرّج، بــــــــدوره، يــعــيــش  ــانـ المـــصـ
المــــبــــاراة بــجــســده قــبــل أفــــكــــاره. تـــراه 
يحبط.  أو  يتحمّس  وينتظر،  يتوتر، 
ــــو يـــتـــمـــدّد داخــــل  يــشــعــر بـــالـــزمـــن وهـ
فــي كامل  بــه  دقــيــقــة. يشعر  التسعين 
يتجنب  كي  البيرة  ويحتسي  عروقه 
الجفاف. هذه الانفعالات سابقة على 
ــثـــر بـــداهـــة  ــــرى أكـ ــــالأحـ الـــســـيـــاســـة، وبـ
منها، إنها لا تحتاج إلى أيديولوجيا 
كي توجد. إنها تسبق أي تأويل وأي 

تسييس.
ــط تــلــك  ــ ــربـ ــ ـ

ُ
ــــن ت يــــبــــدأ الـــتـــســـيـــيـــس حـ

ــــرى، مــثــل  ــبـ ــ ــة كـ ــالات بــــســــرديــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الانـ
أن فـــوز هـــذا المــنــتــخــب يــعــنــي هزيمة 
الــعــدو، وخــســارة ذاك انتصار قضية 
ــادة. يــتــحــوّل المــتــفــرج عــنــد هــذه  مـــضـ
العالم على  يــؤول  إلــى متلقٍ  النقطة، 
 بنوع من التعويض 

ً
نحوٍ جاهز، آملا

ــدم إلـــى  ــ ــقـ ــ ل كــــــرة الـ ــوَّ ــتــــحــ الــــــرمــــــزي. تــ
جــغــرافــيــا مـــوهـــومـــة، جـــزيـــرة »ألــيــس 
فــي بــاد الــعــجــائــب«، ويُــســقــط عليها 
المتفرج واقعه المأزوم، فيتحوّل اللعب 

إلى علاج تخييلي للعجز.

تسييس كرة القدم 

 تسييس كرة القدم، يعني من بين 
ّ
إن

مــا يعنيه، انــزيــاحــا طـــرأ عــلــى اللعب 
وحــوّلــه إلــى تأدية واجــب. تسييسها 
هو انتظارها لتأدية وظيفة خلاصية 
تـــتـــجـــاوز طــبــيــعــتــهــا بــوصــفــهــا لعبة 
واحــــتــــمــــالًا ومـــشـــهـــداً جـــمـــالـــيـــا، وهـــو 
التصرف  على  المــتــفــرج  ز 

ّ
يحف  

ٌ
تــحــوّل

المــبــاراة تستطيع أن تغيّر  كما لو أن 
 أو تمحو هــزيــمــة. لكنه 

ً
الــواقــع فــعــا

ــي نــهــايــة  ــ ــدم- فـ ــ ــقــ ــ ــ ــيـــيـــس كــــــرة ال -تـــسـ
ــروع، يــتــحــمــل  ــ ــشــ ــ ــاف، خـــــيـــــارٌ مــ ــ ــطــ ــ المــ
مسؤوليته الفرد الذي أراد من اللاعب 
 
ً
أو مناضلا قــومــيــا،   

ً
مــمــثــا يــكــون  أن 

المقهورة،  للشعوب  داعــمــا  أو  نسوياً 
ومـــن المــلــعــب خــريــطــة بــونــابــرتــيــة أو 
روبيسبيرية، بيد أن السياسة ليست 
)ولا  القدم  لكرة  أوّلــيــا ملازماً  معطى 
»الــســيــاســي« ليس  لأي شـــيء آخـــر؛ فـــ
جوهراً في الأشياء، بل طريقة نمنح 

ــدم عــلــيــهــا المــنــتــخــب  ــ ــتـــي أقــ الــلــفــتــة الـ
الإيطالي، على شاعريتها، لم تصمد 
 جــاء أشبه 

ً
، إذ حملت تــأويــا

ً
طــويــا

بــبــطــاقــة حـــمـــراء. ســـرعـــان مـــا انــزلــقــت 
ـــى مــعــنــى  ــ ــيـــاســـي إلـ ــعـــب الـــسـ ــلـ فــــي المـ
ــالـــي  ــطـ ــوّل الانــــتــــصــــار الإيـ ــ ــــحـ آخـــــــر. تـ
هدى، في بعض الخطابات، إلى ما 

ُ
الم

كاسحة  هزيمةٍ  عن  التعويض  يشبه 
في  التحرير«  »منظمة  لها  تعرضت 

بيروت.
ــتــــي يــطــغــى  ــكـــن المـــــــرة الأولــــــــى الــ لــــم تـ
فــيــهــا »الــســيــاســي« عــلــى كــــرة الــقــدم، 
ــرة. حمل  ــيـ وطــبــعــا لــم تــكــن المــــرة الأخـ
المــونــديــال المــاضــي واحــــدة مــن أجمل 
المباريات في تاريخ كرة القدم: نهائي 
مشجعو  ازداد  والأرجــنــتــن.  فــرنــســا 
فــريــق الأرجــنــتــن، فــي ذلـــك الــنــهــائــي، 
أضعافاً عــن عــددهــم، لا حباً بميسي 
ولا بـــدي مـــاريـــا، إنــمــا كــرهــا بفرنسا 
وتــــاريــــخــــهــــا الاســــتــــعــــمــــاري. تـــحـــوّل 
النهائي إلى مساحة إسقاط سياسي 
 تــســعــن دقــيــقــة على 

ّ
وأخــــاقــــي، كــــأن

العشب قــادرة على تصفية حسابات 

الــثــراء  مــن  شيئاً  اللعبة  على  يضفي 
ــانـــي، ويــفــتــح المــشــهــد الـــكـــروي  الإنـــسـ
ــدود المــســتــطــيــل  ــ ــا يـــتـــجـــاوز حـ عــلــى مـ
الأخــــــضــــــر. المــــــاعــــــب، فـــــي الـــنـــهـــايـــة، 
ليست معزولة عن المآسي والرغبات 
والهويات، وإدراج المواقف السياسية 
داخــــــل فــــضــــاءات غـــريـــبـــة عــنــهــا لــهــو 

امتداد للوجود داخل اللعبة.
غير أن المشكلة تبدأ في اللحظة التي 
يقترب فيها السياسي من كرة القدم 
لًا  ــدّ ابــتــاعــهــا بــالــكــامــل، مــحــوِّ إلـــى حـ
إياها، بالتالي، إلى هامش تابع. حين 
تـــتـــحـــوّل المــنــتــخــبــات المــتــنــافــســة إلــى 
ــل قــضــايــا، أو ننظر 

ّ
مــجــمــوعــات تــمــث

التعبير  تــمــام  تعبّر  أنــهــا  على  إليها 
ــا،  ــهــ ــانــ ــن أنـــظـــمـــتـــهـــا وتـــــاريـــــخ أوطــ ــ عـ
وحـــن تــتــحــول المـــبـــاراة إلـــى محاكمة 
إيـــديـــولـــوجـــيـــة، تــتــحــول حــيــنــهــا كــرة 
عرقاً  يفرز  ودم وجلدٍ  لحم  من  القدم 
إلى استعارة رنانة تقبع على الضد 
من اللعب. اللعب، في جوهره، مقاومٌ 
لــلــمــعــنــى الـــخـــالـــص؛ هــــو الارتــــجــــال، 
الاحتمال، الحرية، المفاجأة، المجانية، 

بها الأشياء معناها، وما نقرّره نحن 
ــه يــســتــحــق أن يُـــقـــرأ بــوصــفــه  عــلــى أنــ

سياسياً(.
من هذا المنظور، يبدو مفهوم »سوء 
الــذي أطلقه جــان بــول سارتر  النية« 
ـــكــــون إلــــــى الـــــدافـــــع وراء  ــا يـ ــ أقــــــــرب مـ
هـــذا الــتــحــويــل. ســـوء الــنــيــة كمفهوم 
 الــهــروب مــن ثقل 

ّ
الــســارتــري، هــو فـــن

الحرية، أي أن يتصرّف الإنسان كما 
لـــو أنــــه لــيــس حــــراً بـــل مــحــكــوم بـــدور 
جاهز يسبقه ويحدّده. تسييس كرة 
الـــقـــدم، والــنــظــر إلـــى المــنــتــخــبــات على 
أنـــهـــا كـــيـــانـــات هــويــاتــيــة مــتــصــارعــة 
لــهــو هـــروب مــن ثــقــل الــحــريــة، أي من 

الوجود وقلقه وأعبائه وهزيمته.
 اللاعب، في أصل التجربة، هو 

ّ
ثم إن

اللاعب:  كيان مفتوح على الاحتمال. 
ــل زمــن  ــ ــرّب إمــكــانــاتــه داخـ جـــســـدٌ يـــجـ
المباراة وبلا معنى سابق يأسره. قد 
التمرير،  يحرز هدفاً وقد يخطئ في 
أو معداً سلفاً. غير  فلا شــيء حتميّاً 

أنه حين يُطلب منه أن يكون »رمــزاً«، 
باً بثقل الجماعة وآمالها. 

َ
يصبح مراق

ــقـــه  ــن أفـ ــ ــه الأعـــــــــن المـــــراقـــــبـــــة مــ ــزعــ ــنــ تــ
الـــوجـــودي، أي مــن كــونــه »مــشــروعــا« 
)الإنـــســـان هــو مــشــروع عــنــد ســارتــر( 
وتــراه يــؤدي دوراً. بــدلًا من تشجيعه 
ــلــــى تـــســـجـــيـــل هـــــــــدف، يـــصـــبـــح مــن  عــ
الواجب عليه إحــرازه. وعليه، لم يعد 
اللاعب من يختار داخــل اللحظة، بل 
ــواء وتـــوقـــعـــات مـــن هم  ــ ـــل أهــ

ّ
مـــن يُـــمـــث

ستبدل 
ُ
فــي هــذا الانــغــاق ت خارجها. 

 
ّ

الــــحــــريــــة بــــــالــــــدور المـــــــــــــؤدّى، ويــــحــــل
 الــوجــود. 

ّ
الــتــصــوّر، أي الــقــنــاع، مــحــل

عندها يتحوّل اللاعب إلى موضوع، 
أي إن كرة القدم تشيئه عوضاً عن أن 

تكون فضاء لحريته. 
فــي  ــدو،  ــ ــبــ ــ يــ ــا  ــ مــ  

ّ
إن هـــــــــذه،  ــال  ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ

ظـــاهـــره، تــوســيــعــا لمــعــنــى كــــرة الــقــدم 
عـــبـــر تــســيــيــســهــا لـــيـــس فــــي جـــوهـــره 
تكاد  حتى  للسياسة  تضييقٍ  ســوى 
الــلــعــبــة سياسياً  فـــاخـــتـــزال  تــخــتــنــق. 
 حركتها، مثلما يحوّل السياسة 

ّ
يشل

إلـــى مــشــهــد فــرجــة وتــصــفــيــق، قــوامــه 
الــحــنــاجــر المــرتــفــعــة والــتــصــبــب عــرقــا؛ 
وهــنــا شـــيء يــتــم الــتــمــاثــل والتماهي 
بــن كــرة الــقــدم وبــودكــاســت سياسي 

لبناني في أبهى تجلياته.  

»المطالب اللامتناهية«

ر الــفــيــلــســوف المــعــاصــر سايمن 
ّ
يــحــذ

ــالــــب  ــطــ ــه »المــ ــابــ ــتــ ــــي كــ كــــريــــتــــشــــلــــي، فــ
اللامتناهية«، من أن نجعل السياسي 
يلتهم كــل شـــيء. حــن نــصــر عــلــى أن 
كــل فعل هــو فعل سياسي، فإننا في 
فرغ السياسي من محتواه. 

ُ
الحقيقة ن

الـــذي يحترم  النبيل هــو  »الــســيــاســي 
فــجــوة بــن مــا هــو ســيــاســي ومـــا هو 
ليس كذلك«. هذه الفجوة هي مساحة 
الحرية. تسييس كرة القدم يعني سدّ 
هذه الفجوة، يعني إعلان أن المتفرج 
ــراً فــــي حـــبـــه لــلــعــبــة، بــــل هــو  ــ لـــيـــس حـ
اتــه الــكــبــرى.  مــجــرد انــعــكــاس لانــتــمــاء
 تــســيــيــس الــحــيــاة الــيــومــيــة، وفــق 

ّ
إن

كــريــتــشــلــي يــنــتــج كـــيـــانـــات »مــــا بعد 
ســيــاســيــة« شــمــولــيــة، حــيــث يختفي 
 محله »الجمهور« ككتلة 

ّ
الفرد ليحل

هوياتية. واستطراداً، يبدو تسييس 
الظواهر على أنه ارتكاس إلى مرحلة 
)وعي( ما قبل الحداثة، حيث كانت كل 
أيديولوجي  بمعنى  محمّلة  ظــاهــرة 

مقدس ومنكمش على ذاته.
لــيــس ســايــمــن كــريــتــشــلــي فــيــلــســوفــا 
ــدم، بــــل يــعــتــرف  ــ ــقـ ــ يــكــتــب عــــن كـــــرة الـ
ــل فـــي حــبــه لـــهـــذه الــلــعــبــة، 

ّ
بـــأنـــه مــغــف

كــمــا يــقــر فــي كــتــابــه »فــيــمَ نــفــكــر حين 
نفكر في كرة القدم؟«. في هذا الكتاب 
الــقــصــيــر، يــقــدم كريتشلي كـــرة الــقــدم 

أنه  أعتقد  »مــا  الفلسفة  إلــى  كمدخل 
صحيح فلسفياً حول الزمان والمكان 
والعاطفة والعقل والأخلاق يتبين أنه 

صحيح في كرة القدم«.
ينطلق كريتشلي من تأمل ظاهراتي 
يسأل عن  )فينومينولوجي( خالص 
عاش 

ُ
ت كما  الــكــرويــة  التجربة  جوهر 

فسر نظرياً. لكن 
ُ
وتختبر وليس كما ت

في  تكمن  الــكــبــرى  كريتشلي  مــفــارقــة 
رؤيـــة الــتــنــاقــض الــحــي، عــلــى العيش 
التوتر بين الجمالي والسياسي،  في 
دون محاولة حل هذا التوتر لصالح 

طرف على حساب الآخر.
ــدم، كـــمـــا يــــــرى، هــــي صــــورة  ــ ــقـ ــ كـــــرة الـ
لــعــصــرنــا »كـــل الــرعــب مـــوجـــود: رعــب 
الرأسمالية الجديدة، رعب الاستبداد، 
الــعــنــصــريــة، الــقــومــيــة، الاســتــعــمــار«. 
هذا كله وكرة القدم في رأي كريتشلي 
»اشتراكية«، وهي آخر ما »تبقى من 
التي  بريطانيا  في  الاشتراكي  الحلم 
ــه يــرفــض  ــ مــزقــتــهــا ثـــاتـــشـــر«. غـــيـــر أنـ
النظرة الأحــاديــة واخــتــزال كــرة القدم 
يــجــســد  ــلـــونـــة  بـــرشـ  

ّ
إن بـــالـــســـيـــاســـة، 

ــة الــكــاتــالــونــيــة في  الـــجـــمـــال والـــهـــويـ
يــرعــاهــا تمويل  الــتــي  ذاتــهــا  اللحظة 
قطراوي. ثمة تعايش أخلاقي صعب: 
أن تــرى القبح وأنــت لا تكف عن حب 

الجمال.
هــــذه الاشـــتـــراكـــيـــة تــعــيــش فـــي تــوتــر 
دائــــــم مــــع رأس المــــــال الــــــذي يــدمــرهــا 
مـــــــن داخـــــــلـــــــهـــــــا. الإخــــــــــــــاص لـــلـــعـــبـــة 
ــهــــذا الـــتـــنـــاقـــض،  يـــعـــنـــي الإخــــــــاص لــ
الفيلسوف  بــخــلــوه.  التظاهر  ولــيــس 
الــذي  هــو  كريتشلي،  عــنــد  الحقيقي، 
ــن رؤيـــــة الــشــيــئــن مــعــا:  لا يــتــوقــف عـ
»إيــمــاءة في خدمة  كـــ الجميل  الهدف 
للتمويل  الــقــذرة  والقبضة  الــجــمــال«، 
الذي يجعله ممكناً. نجد اعترافاً بأن 
ثة  كــرة القدم، في واقعها المــادي، ملوَّ
والــفــســاد.  والاقــتــصــادي  بالسياسي 
ولـــكـــن هــــذا الاعــــتــــراف لا يــدفــعــه إلــى 
تبني موقف اختزالي. هو يكتب »ما 
أريـــد أن يـــراه الــنــاس حــن يشاهدون 
مــبــاراة هــو هـــذان الشيئان مــعــا: هذا 
ــراداً  ــ ــ الــــعــــرض الـــجـــمـــيـــل لـــكـــيـــف أن أفـ
مــدربــن تــدريــبــا عــالــيــا يــعــمــلــون معاً 
من أجل هدف مشترك يمكن أن ينتج 
ــــي الــلــحــظــة  نــتــيــجــة اســتــثــنــائــيــة، وفـ
نــفــســهــا كـــيـــف أن هـــــذا الأمــــــر بــرمــتــه 
ــال،  ــ ــة المـ ــركـ ــبـــح مــمــكــنــا بــفــضــل حـ أصـ
الأمـــران متزوجان  المـــال.  رأس  انتقال 
بعمق. كــرة الــقــدم هــي صــورة لعالمنا 
في أقصى حالاته جمالًا وفي أقصى 

حالاته بشاعة، في آنٍ معاً«.

في مديح التعدد

الـــقـــدم، بلا   فــي كـــرة 
ٌ
للسياسي مــكــان

شك. هناك ملاعب شيّدت بمالٍ فاسد، 
ــــرت لــتــلــمــيــع صــــورة 

ّ
وبــــطــــولات ســــخ

ديــكــتــاتــور، ومــــدرجــــات لا تــخــلــو من 
ع هذه الظواهر ونقدها  عنصرية. تتبُّ
 ســيــاســي مـــشـــروع وضــــــروري. 

ٌ
عـــمـــل

غير أن الهزيمة تبدأ حين يتحول هذا 
ختزل 

ُ
ــراءة وحـــيـــدة، ت الــتــأويــل إلـــى قــ

ويُنسى  الــســيــاســة،  فــي  اللعبة  فيها 
أهدرها  التي  الهدف  أن فرصة  معها 
ــفــــرنــــســــي فـــــي الــــدقــــائــــق  المـــنـــتـــخـــب الــ
الأخــيــرة مــن المــونــديــال الأخــيــر كانت 
لحظة لا تتكرر، ولا يمكن أسرها في 

أي سردية.
أن  مـــاذا يعني  أن نلعب؟  مـــاذا يعني 
الــذي يبلل  للمطر  نلهو؟ وهــل يمكن 
وجهي في الشتاء أن يكون برجوازياً؟ 
كرة القدم لا تجيب عن هذه الأسئلة. 
 

ٌ
هــــي، كــمــا يــصــفــهــا كــريــتــشــلــي، شــكــل
حديث من طقسٍ علماني تتناوب فيه 
الــصــرامــة والانــفــجــار، حــيــث يتجاور 
الــنــظــام الــعــقــانــي الــصــارم )أبــولــون( 
ــع الانــــفــــجــــار الـــعـــاطـــفـــي الــجــمــاعــي  مــ
ــاءٍ فــرجــوي  )ديـــونـــيـــســـوس( فـــي فـــضـ

قريب من المسرح.
ــذا أو ذاك عــلــى نــحــوٍ  إنـــهـــا لــيــســت هــ
خـــالـــص، بـــل هــــذا وذاك مـــعـــا: طــقــسٌ 
حــديــث يــجــمــع بــن الــعــبــث والمـــأســـاة، 
والانضباط  التوتر،  مع  والكوميديا 
التعددية تحديداً  الاحتمال. هذه  مع 
هــي مــا ينبغي الــدفــاع عــنــه؛ ضــد كل 
اخـــتـــزال يُـــريـــد أن يــجــعــل مـــن الــلــعــبــة 
فليلعب  وإلا،  مــغــلــقــا.  واحـــــداً  مــعــنــى 

المنتخب »الرفيق« وحده.

بول مخلوف

الــصــيــف   .1982 ــيــــو(  )يــــونــ ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
استضافت  ينسى.  لا  الــذي  اللبناني 
إســبــانــيــا بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة 
الـــقـــدم فــيــمــا كـــان الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
يــقــتــرب مــن بــيــروت بــخــطــى دبــابــات. 
المقاتلون  حمل  القتال،  جبهات  على 
ــاع مـــعـــا. الــذيــن  ــذيــ كــاشــيــنــكــوف والمــ
أنهم  المــرحــلــة، يقسمون  تــلــك  عــاشــوا 
ــرارة ذاك الــصــيــف، ولا  ــ لـــن يــنــســوا حـ
هدير الطائرات الحربية، ولا متابعة 
المونديال تحت القصف. كانت الحرب 
وكرة القدم تجريان، في الوقت نفسه، 

كحدثين متزامنين. 
سقطت بيروت بعد أقل من أسبوعين 
ــاح الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــن بـــــــدء الاجـ
أهدى  العالم.  بكأس  إيطاليا  وفــازت 
الفريق الإيطالي انتصاره لـ »منظمة 
التحرير الفلسطينية«. بدت الحكاية 
يــبــاد على  عـــزاءٌ رمـــزي لشعبٍ  كأنها 
جــاء كتضامن  انتصارٌ  العالم.  مــرأى 

مع مدينة كانت تتهاوى تحت النار.

في حزيران 1982، كان 

المقاتلون في بيروت 

يحملون الكلاشينكوف 

والمذياع معاً

حارس  »سقوط 

لإميل  مــرمــى« 

منعم

حرم اللبنانيون 
ُ
هل ي

من متابعة المونديال؟
زكية الديراني

يقول أحد المعلقين في الفضاء الافتراضي 
ســــاخــــراً مــــن الــــواقــــع الــــراهــــن إن شـــاشـــات 
قسمين:  إلـــى  قــريــبــا  ستنقسم  الــتــلــفــزيــون 
لــنــقــل  ــانــــي  ــثــ والــ ــرب،  ــ ــحـ ــ الـ لــتــغــطــيــة  الأول 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 2026 لــكــرة الــقــدم. 
ــذا الـــوصـــف بـــدقـــة الـــحـــالـــة الــتــي  يــعــكــس هــ
ــيــــوم مــــع دخــــول  يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون الــ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان شهرها 
الـــــرابـــــع. إذ تــنــشــغــل الــــقــــنــــوات الإعـــامـــيـــة 
التي  الــحــرب والمـــجـــازر  تــداعــيــات  بتغطية 
يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المواطنين 
والمسعفين والصحافيين، بينما تغيب عن 
اللبنانيين لحظات الفرح والحماسة التي 
عــــادة مــا تــرافــق الــحــدث الــريــاضــي الأكــبــر 
فـــي الــعــالــم. ويــتــزامــن انـــطـــاق المــونــديــال، 
ــرار ويــــات  ــمــ ــتــ الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، مــــع اســ
الحرب، ما يحرم اللبنانيين من الاستمتاع 
المفضلة. فهل  الشعبية  الكامل برياضتهم 
ــبــث مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 2026 على 

ُ
ســت

الشاشات اللبنانية؟

مونديال عالمي... وأسئلة محلية

مع انطلاق مباريات كأس العالم 2026، بدأ 
الــحــديــث يــتــجــدد حـــول الــشــاشــات المحلية 
التي ستنقل الحدث الرياضي ذا الشعبية 
الجارفة. سؤال يتكرر كل أربع سنوات مع 
إطــــاق صـــافـــرة الـــبـــدايـــة، لا ســيــمــا بــعــدمــا 
تــحــولــت الــبــطــولــة إلـــى صــنــاعــة اقتصادية 
ضــخــمــة وصــفــقــات مــالــيــة هــائــلــة، فـــي ظل 
نــــظــــام الــتــشــفــيــر الـــحـــصـــري المـــعـــتـــمـــد فــي 
أفريقيا.  وشــمــال  الأوســــط  الــشــرق  منطقة 
ــا فـــي ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الــقــرن  أمــ
المـــاضـــي، فــكــانــت الــشــاشــات المــحــلــيــة، وفــي 
مقدمتها »تلفزيون لبنان«، تنقل المباريات 
من  بعيداً  مجاناً،  اللبناني  الجمهور  إلــى 
قيود التشفير التي باتت اليوم تتحكم في 
ذوي  على  الخناق  المشاهدة وتضيق  حق 

الدخل المحدود.

حضور الاشتراكات المكلفة

ــه حـــتـــى لــحــظــة  ــ ــى أنـ ــ ــلـــومـــات إلـ تــشــيــر المـــعـ
كــتــابــة هـــذه الــســطــور، لــم تــتــعــاقــد أي قناة 
 beIN SPORTS شبكة  مع  محلية  لبنانية 
الــقــطــريــة، المــالــكــة الــحــصــريــة لــحــقــوق بث 
كأس العالم في المنطقة. وهذا الواقع ليس 

جديداً، إذ حُرم اللبنانيون خلال السنوات 
الأخيرة من متابعة البطولات الكبرى عبر 
الباهظة  الكلفة  بسبب  المحلية  شاشاتهم 
قــدرات معظم  تتجاوز  التي  البث،  لحقوق 

المؤسسات الإعلامية.
في المقابل، سيكتفي الراغبون في متابعة 
عــبــر شبكة »كايبل  بــالاشــتــراك  المــبــاريــات 
الــشــرعــي  المـــــوزع   ،)Cablevision( فــيــجــن« 
في   beIN SPORTS لــقــنــوات  والـــحـــصـــري 
90 و300 دولار  بــن  تــــراوح  بكلفة  لــبــنــان، 
المــعــدات وخــدمــات  لنوعية  تبعاً  أمــيــركــي، 
الـــبـــث. ويـــأتـــي انـــطـــاق المـــونـــديـــال فـــي ظل 
ظروف اقتصادية وأمنية قاسية يعيشها 
لــبــنــان نتيجة الــحــرب الــحــالــيــة واســتــمــرار 
تدهور القدرة الشرائية، ما أفقد اللبنانيين 
المــبــاريــات  متابعة  متعة  مــن  كبيراً  جانباً 
ــقــــت هـــذا  ــا رافــ ــا مــ ــمــ والـــحـــمـــاســـة الـــتـــي دائــ

الحدث العالمي.

»تلفزيون  بين  متعثرة  مفاوضات 

لبنان« والقطريين

تــفــيــد المــعــلــومــات بــــأن »تــلــفــزيــون لــبــنــان« 

ــات مــــع الـــجـــانـــب  ــاوضــ ــفــ ــا مــ ــيـ ــالـ يــــجــــري حـ
القطري لنقل المباريات مجاناً، كما حصل 
خــال مــونــديــال روســيــا عــام 2018. يومها 
أثــمــرت المــفــاوضــات عــن بــث المــبــاريــات عبر 
الشبكة الأرضية للتلفزيون الرسمي، بعد 
ــدرت بنحو مليون 

ُ
ق التي  الصفقة،  تمويل 

دولار أميركي، من قبل »ألفا« و»تاتش«.
ــبـــادرة  ــبـــرت تـــلـــك الـــخـــطـــوة حــيــنــهــا مـ ـ

ُ
ــت  اعـ

إيجابية أعادت بعضاً من الفرح إلى عشاق 
كرة القدم، قبل أن تتحول اللعبة الشعبية 
الأولــى في العالم إلى سوق مالية ضخمة 
تحرم كثيرين من متابعتها. إلا أن المصادر 
الحالية لا  المفاوضات  أن  إلى  اليوم  تشير 
تزال متعثرة، ولم يخرج »الدخان الأبيض« 
من غرف التفاوض. وبينما تراهن »كايبل 
ــتــــراكــــات بــمــايــن  فــيــجــن« عــلــى بــيــع الاشــ
الـــــــــدولارات، يــبــقــى احــتــمــال الــتــوصــل إلــى 
قبل  الأخــيــرة  اللحظات  قائماً حتى  اتــفــاق 
انـــطـــاق الــبــطــولــة، وإن كـــان صــعــب المــنــال 

بسبب الكلفة المرتفعة لحقوق البث.

نفي رسمي وانتظار الجماهير

ــة الـــعـــالـــيـــة الـــدولـــة  ــيـ ــالـ وتـــضـــع الــكــلــفــة المـ
ــارات مــعــقــدة لــتــأمــن  ــيـ الــلــبــنــانــيــة أمــــام خـ
السياق،  للمباريات. في هذا  نقل مجاني 
أصدر وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، 
المــتــداولــة عبر  المــعــلــومــات  فيه  نفى  بياناً 
ــة بـــشـــأن  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ بــــعــــض المــــنــــصــــات الإلــ
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لنقل مــبــاريــات كأس 
 »هذه الأخبار تتضمن 

ّ
العالم. وأوضح أن

مــعــلــومــات مــغــلــوطــة، بــل مفبركة أحــيــانــا، 
وأن أي مواقف رسمية تصدر حصراً عن 
مكتب وزيــر الإعـــام، وليس عبر مصادر 

مشبوهة أو فاقدة للمصداقية«.
قدم أي قناة لبنانية 

ُ
في غضون ذلك، لم ت

أخـــــرى عــلــى خــــوض مـــفـــاوضـــات مــمــاثــلــة 
مـــع الــجــانــب الــقــطــري، لــيــبــقــى »تــلــفــزيــون 
الساعية  الوحيدة  المحلية  الجهة  لبنان« 
إلــــى تــأمــن بـــث مــجــانــي لــلــمــبــاريــات. أمــا 
الشاشات الأخرى، فتكتفي عادة بتغطية 
نتائج المباريات ضمن نشراتها الإخبارية 
الــريــاضــيــة، فيما يجد عشاق  وبــرامــجــهــا 
كرة القدم أنفسهم أمام خيارين: الاشتراك 
المــدفــوع عبر »كــايــبــل فــيــجــن«، أو اللجوء 
إلـــى المــقــاهــي الــشــعــبــيــة الــتــي تــبــقــى المــاذ 
حول  المستديرة  ومحبي  للفقراء  الأخــيــر 

العالم.

تبقى المقاهي الشعبية 

الملاذ الأخير للفقراء

شاشات التلفزيون 

ستنقسم بين تغطية 

الحرب ونقل كأس العالم 

  2026 

تضع الكلفة المالية 

العالية الدولة اللبنانية 

أمام خيارات معقدة 

لتأمين نقل مجاني 

للمباريات
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عودة إلى هذا العالم الساحر برموزه وأبطاله وقصصه

اً بالرب
ّ
ب

ُ
لعبة جميلة ح

مارادونا إنها يد الرب التي عاقبت بريطانيا العظمى في حرب 

المالوين.  وأبعد من حدود المستطيل الأخضر، ولا سيما 

في الاستحقاق الأكبر لهذه اللعبة، وهو كأس العالم، 

تتسلل السياسة والثقافة من بين أقدام اللاعبين، لتتحول 

كرة القدم إلى أنثروبولوجيا كاملة تتكشف فيها العناوين 

الكبرى لقضايا الشعوب مثل كسر هيمنة الرجل الأبيض، 

والصراع بين الشمال الغني والجنوب الفقير، والتحرر من 

الاستعمار. نستعرض هنا هذا العالم الساحر برموزه وأبطاله 

وقصصه التي لا تنتهي. نردد مع الكاتب الأرغواياني 

إدواردو غاليانو مقولته الشهيرة: »لقد مرت السنوات، 

ومع مرور الوقت انتهيت إلى القناعة بهويتي: فأنا مجرد 

 
ً
متسول أطلب كرة قدم جيدة، أمضي عبر العالم حاملا

اً بالرب«
ّ
ب

ُ
قبعتي وأتوسل في الإستاد: لعبة جميلة ح

تقديم وإعداد محمد ناصر الدين

 بتعاويذه وسحره 
ٌ

إنها الساحرة المستديرة: عالم كامل

ورموزه وأبطاله وأساطيره يبدو خارجاً من شعوذات 

الشامانيين القدامى على شكل كرة أول ما صنعت من 

الجلد، تركلها الأقدام وتسلب عقول الأطفال والرجال 

والمثقفين والنسوة والبحارة والأدباء، وقبل أن تحولها 

العولمة إلى سلعة رائجة تتداولها محطات البث المباشر 

وتغذيها إعلانات الشركات الكبرى وتتحول إلى تجارة 

ا 
ً
ومصدر للدخل القومي من أكاديميات إعداد اللاعبين مرور

بصفقات انتقال اللاعبين الخيالية بين الأندية وليس انتهاء 

بفضائح المنشطات والتحرش الجنسي والتهرب الضريبي، 

كانت كرة القدم متعة خالصة، ولم تقدم رموزها الكبار 

مثل بيليه ومارادونا وبلاتيني وغوليت وباجيو إلا بصفتهم 

سحرة يحبسون الأنفاس راكضين على أرض الملعب أو 

ا ولو باليد، ليقول 
ً

مجنحين في الهواء ليسجلوا هدف

أهي أفيون الشعوب؟

مـــا هـــو وجــــه الــشــبــه بـــن كــــرة الــقــدم 
والإله؟ إنه الورع الذي يبديه كثيرون 
مـــن المــؤمــنــن والـــريـــبـــة الــتــي يبديها 

كثيرون من المثقفين.
ــارد  ــ ــديـ ــ ريـ ســـخـــر  ــدن،  ــ ــنـ ــ لـ ــي  ــ فـ  ،1880
كيبلينغ من كرة القدم ومن »الأرواح 
الــصــغــيــرة الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــرتــوي 
بـــرؤيـــة الــحــمــقــى الـــذيـــن يــلــعــبــونــهــا«. 
ــان خـــورخـــي  ــ ــرن مــــن ذلــــــك، كـ ــ وبـــعـــد قـ
لويس بورخيس، في بوينس آيرس، 
ألــقــى محاضرة حول  أكــثــر خــفــة: فقد 
ــيـــوم نــفــســه،  مـــوضـــوع الــخــلــود فـــي الـ
ــان فــيــهــا  ــ والـــســـاعـــة نــفــســهــا، الـــتـــي كـ
ــــي يــــخــــوض  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــخــــب الأرجـ ــتــ ــنــ المــ

مباراته الأولى في مونديال 1978.
احتقار الكثير من المثقفين المحافظين 
لــكــرة الـــقـــدم كـــان يــســتــنــد إلـــى اليقين 
بــأن عــبــادة الــكــرة هــي الــشــعــوذة التي 
يستحقها الشعب. فالغوغاء المصابة 
بمس كرة القدم تفكر بأقدامها، وهذا 
ــذه المــتــعــة  ــ ــــي هـ مــــن خــصــائــصــهــا، وفـ
ــجـــد نـــفـــســـهـــا. فـــالـــغـــريـــزة  الـــتـــبـــعـــيـــة تـ
البهيمية تفرض نفسها على الجنس 
الـــبـــشـــري، والــجــهــل يــســحــق الــثــقــافــة، 
ــذا تـــحـــصـــل الــــدهــــمــــاء عـــلـــى مــا  ــ ــكـ ــ وهـ

تريده.
وهــنــاك بــالمــقــابــل مــثــقــفــون يــســاريــون 
ــرة الــــقــــدم لأنــهــا  ــ كـــثـــيـــرون يــــــــزدرون كـ
تــخــصــي الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــحـــرفـــهـــا عــن 
النشاط الثوري. خبز وسيرك، سيرك 
بالكرة  المنوّمون  فالعمال  خبز:  دون 
ســحــراً خبيثاً،  عليهم  تــمــارس  الــتــي 
ويتيحون  الوعي،  بضمور  يصابون 
ــم الــطــبــقــيــن أن يــســوقــوهــم  ــهـ ــدائـ لأعـ

كالقطيع.
عندما لم تعد كرة القدم شيئاً خاصاً 
ــاء، ولــــــــدت فــي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ بـــالإنـــكـــلـــيـــز والأغــ
)أي الأرجنتين  منطقة ريــو دي بلاتا 
والأرغـــــــــواي( أول الأنـــديـــة الــشــعــبــيــة، 
فـــجـــرى تــنــظــيــمــهــا فـــي ورش الــســكــك 
الــحــديــديــة وفــــي تـــرســـانـــات المـــوانـــئ. 
وفي ذلك الحين، استنكر بعض القادة 
الفوضويين والاشتراكيين هذه الآلية 
البرجوازية لمنع الإضرابات وللتستر 
ــة.  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ عــــلــــى الــــتــــنــــاقــــضــــات الاجــ
فانتشار كرة القدم في العالم كان في 
رأيهم مؤامرة إمبريالية للإبقاء على 

الشعوب المقهورة في طور الطفولة.
ــيــــورز  ــونــ ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن نـــــــــادي جــ
الأرجنتيني ولد أول الأمر باسم نادي 
شــــهــــداء شـــيـــكـــاغـــو، تــكــريــمــا لــلــعــمــال 
الــفــوضــويــن الـــذيـــن شــنــقــوا فـــي أول 
ــار، وكـــان أول أيـــار كــذلــك هــو اليوم  أيـ
الــذي اختير للإعلان عن ميلاد نادي 
تــشــاكــاريــتــا، الـــذي جـــرى تعميده في 
آيــرس.  فــي بوينس  فــوضــويــة  مكتبة 
فــي تــلــك الــســنــوات الأولــــى مــن الــقــرن، 
ــم يـــعـــدم وجــــــود مــثــقــفــن يــســاريــن  لــ
الــقــدم بـــدل ازدرائــهــا  يحتفلون بــكــرة 

كمخدر للوعي.
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم المــــاركــــســــي الإيـــطـــالـــي 
ــرامــــشــــي الــــــــذي امـــتـــدح  أنـــطـــونـــيـــو غــ
ــذه الــتــي  »مــمــلــكــة الــــوفــــاء الـــبـــشـــري هــ

مارس في الهواء الطلق«.
ُ
ت

أي فخ يُنصب في طريقه.

باجيو

 فــي هــذه الــســنــوات الأخــيــرة لــم يقدم 
أحــد إلــى الإيــطــالــيــن كــرة قــدم أفضل 
منه أو مــوضــوع حديث أوســـع. فكرة 
باجيو تتضمن سحراً  قــدم روبيرتو 
ــاقـــان تـــفـــكـــران وحــدهــمــا،  ســـريـــا: الـــسـ
ــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا،  ــــدم تـــشـــوط مــ ــقـ ــ والـ

والعينان تريان الهدف قبل حدوثه.
 بــاجــيــو كــلــه هــو ذيـــل حــصــان يتقدم 
ــيــــق.  ـــــح أنــ

ّ
مـــبـــعـــثـــراً الـــــنـــــاس فـــــي تـــــرن

ــه، يــعــضــونــه،  ــرونـ الـــخـــصـــوم يـــحـــاصـ
يضربونه بقسوة. أما باجيو، فيحمل 
وصايا بوذية مكتوبة تحت عصابة 
الكابتن المعلقة على ذراعـــه. وبــوذا لا 
يــحــمــي مـــن الــــركــــات، ولــكــنــه يــســاعــد 
على تحملها. ومن سكونه اللانهائي 
أيضاً يساعد في اكتشاف الصمت في 

ما وراء صخب الهتاف والصفير.

غوليت

العنصرية  مـــدّ  كـــان  عـــام 1993  فـــي    
فـــي ارتـــفـــاع. وكـــانـــت رائـــحـــة الــعــفــونــة 
ــابــــوس طـــائـــر فــــي كــل  ــفــــوح، مـــثـــل كــ تــ
أنــــحــــاء أوروبـــــــــــا، بــيــنــمــا كــــانــــت تــقــع 
بعض الــجــرائــم وتــصــدر قــوانــن ضد 
المهاجرين من بلدان كانت مستعمرات 
فـــي مـــا مــضــى. كــثــيــرون مـــن الــشــبــاب 
ــدلًا، وبــدأ  البيض كــانــوا لا يــجــدون عـ

ذوو البشرة القاتمة يدفعون الثمن.
في تلك السنة ربح فريق من فرنسا، 

لأول مرة، كأس أوروبا.
»الـــزنـــبـــقـــة  بــــ ــقــــب  ــلــ المــ غــــولــــيــــت،  رود 
السوداء« كان على الدوام عدواً لدوداً 
للعنصرية. فبين مباراة وأخرى، كان 
يــحــمــل الــجــيــتــار ويــغــنــي فـــي حــفــات 
نظم ضد الأبارتيد في جنوبي 

ُ
عدة ت

أفريقيا، وفي عام 1987، عندما جرى 
اخــتــيــاره كــأفــضــل لاعـــب فــي أوروبــــا، 
أهــــدى جــائــزتــه، الــكــرة الــذهــبــيــة، إلــى 
كــان سجيناً  الـــذي  مــانــديــا  نيلسون 
جريمة  لاقترافه  طويلة  ســنــوات  منذ 

الإيمان بأن الزنوج هم بشر.
لــقــد أجــــــروا لــغــولــيــت ثــــاث عــمــلــيــات 
جراحية في ركبته. وفي المرات الثلاث 
كـــان المــعــلــقــون يــعــتــبــرونــه قــد انتهى. 
ــقــــوة الـــرغـــبـــة  ــه كــــــان يـــنـــبـــعـــث بــ ــنـ ــكـ ولـ

حارس المرمى

ــغــــولار،  ــوّاب، والــ ــ ــبـ ــ يــســمــونــه كـــذلـــك الـ
وحــــارس الــحــاجــز، وحــــارس الــقــوس، 
الشهيد،  نسميه  أن  نستطيع  ولكننا 
الوثن، الــنــادم، أو المهرج الــذي يتلقى 
الــصــفــعــات. ويــقــولــون إن المــكــان الــذي 

يطأه لا ينبت فيه العشب أبداً.
إنـــه وحــيــد. مــحــكــوم عــلــيــه بمشاهدة 
ــن بـــعـــيـــد. يــنــتــظــر وحـــيـــداً  المـــــبـــــاراة مــ
إعـــــــــدامـــــــــه رمــــــيــــــا بـــــــالـــــــرصـــــــاص بـــن 
ــثـــاث. كـــان فـــي الــســابــق  الـــعـــوارض الـ
يرتدي الأســود، مثل الحكم. أما الآن، 
فــلــم يــعــد الــحــكــم يتنكر بـــزي الــغــراب، 
وصـــار حـــارس المــرمــى يسلو وحدته 

بتخيلات ملونة.
إنــه لا يسجل أهــدافــا. بل يقف ليمنع 
كرة  عيد  الهدف هو  تسجيلها. ولأن 
ــدم: فــــإن مــســجــل الأهــــــداف يصنع  ــقـ الـ
ــرمــــى، غـــراب  الأفــــــــراح، أمــــا حـــــارس المــ

البين، فيحبطها.
ــد. أهــو  يحمل عــلــى ظــهــره الــرقــم واحــ
إنـــه الأول في  المــــال؟  فــي قــبــض  الأول 
دفع الثمن. فحارس المرمى هو المذنب 
دائــمــا. وهـــو الـــذي يــدفــع الــثــمــن حتى 
لو لم يكن مذنباً. فعندما يقترف أي 
لاعـــب خــطــأ يــســتــوجــب ضــربــة جـــزاء، 
يتركونه هناك،  العقوبة:  يتحمل هو 
وحيداً أمام جلاده، في اتساع المرمى 
الــــخــــاوي. وعــنــدمــا يــتــعــرض الــفــريــق 
لسوء الحظ، يكون عليه هو أن يدفع 
ر 

ّ
الــكــرات، ليكف الثمن تحت وابـــل مــن 

عن ذنوب الآخرين.
يخطئوا  أن  الآخــريــن  لــاعــبــن  يمكن 
أخــطــاء فاحشة مــرة ومــــرات، ولكنهم 

وحــدهــا: »إنــنــي مــن دون الــلــعــب مثل 
طــفــل ولـــيـــد دون مـــصـــاصـــة«. ســاقــاه 
ــتــــان، وجـــســـده  ــدّافــ ــهــ الـــســـريـــعـــتـــان والــ
المــهــيــب المـــتـــوج بــشــعــر طــويــل أجــعــد، 
أكسبته الحماسة الشعبية في أقوى 
الـــفـــرق فـــي هــولــنــدا وإيــطــالــيــا. ولــكــن 
غــولــيــت لـــم يــكــن مــطــلــقــا عــلــى عــاقــة 
جــيــدة مـــع المـــديـــريـــن الــفــنــيــن ولا مع 
الإداريــــن، بسبب عــادتــه فــي عصيان 
ــر وهــوســه الـــدائـــم فــي التنديد  ــ الأوامـ
بثقافة المال التي تحول كرة القدم إلى 

مادة أخرى في بورصة الأسعار.

كرويف

ــى المـــنـــتـــخـــب  ــ ــلـ ــ كـــــــانـــــــوا يــــطــــلــــقــــون عـ
ولم  الآلــيــة،  البرتقالة  اســم  الهولندي 
يكن هناك أي شيء آلي في ذلك العمل 
الجميع بتبديل  أربــك  الــذي  التخيلي 
المــواقــع الــدائــم. ومثل آلــة نــادي ريفر، 
الاسم الافترائي ذاته، كانت تلك النار 
الــبــرتــقــالــيــة تــذهــب وتـــجـــيء، تدفعها 
ريــــاح حــكــيــمــة: فــالــجــمــيــع يــهــاجــمــون 
ــتـــشـــرون  ــنـ والــــجــــمــــيــــع يــــــدافــــــعــــــون، يـ
ويــجــتــمــعــون بــــصــــورة دواريــــــــة عــلــى 
ــة، فــيــفــقــد الــخــصــم الأثـــر  شــكــل مـــروحـ
أمام فريق كل واحد فيه هو أحد عشر 
لاعـــبـــا. لــقــد أطــلــق صــحــافــي بــرازيــلــي 
عـــلـــى ذلــــــك الـــلـــعـــب اســــــم »الـــفـــوضـــى 
المـــنـــظـــمـــة«. وقــــــد كــــــان لــــــدى هـــولـــنـــدا 
موسيقى، ومن كان يقود لحن الأنغام 
الــفــوريــة مــتــفــاديًــا الــصــخــب والــنــشــاز 
هو جوهان كرويف. قائد الأوركسترا 
والــعــازف فيها، وكـــان كــرويــف يعمل 
أكثر من أي شخص آخر. لقد دخل هذا 
الكهربائي النحيل إلى نادي آجاكس 
: بينما كانت أمه تخدم 

ً
حين كان طفلا

يلتقط  النادي، كان هو  في كافتيريا 
التي تذهب خــارجــا، وينظف  الــكــرات 
الأعــام في  اللاعبين، ويغرس  أحذية 
زوايا الملعب، ويعمل كل ما يطلبونه 
منه ولا يعمل شيئاً مما يأمرونه به. 
كان يرغب في أن يلعب، ولم يسمحوا 
ــيـــف جــــداً  ــعـ ــبـــب جــــســــده الـــضـ لـــــه بـــسـ
وعندما سمحوا  جــداً.  الحاد  وطبعه 
لــه، بــقــي. وحــن كــان فتى مبتدئاً في 
ــنـــدي لـــعـــب بـــصـــورة  المــنــتــخــب الـــهـــولـ
رائـــعـــة، ســجــل هــدفــا وأوقــــع الــحــارس 
مغمياً عليه بلكمة. وبقي في ما بعد 

يــــســــتــــردون مـــكـــانـــتـــهـــم بـــعـــد الـــقـــيـــام 
بـــمـــراوغـــة اســتــعــراضــيــة، أو تــمــريــرة 
بــارعــة، أو تــســديــدة صــائــبــة: أمــا هو، 
فــــا يــمــكــنــه ذلــــــك. الـــحـــشـــود لا تــغــفــر 
 في الفراغ؟ أكان 

َ
لحارس المرمى. أقفز

الكرة؟  منه  فلتت 
ُ
أ هل  الضفدع؟  مثل 

الفولاذيتان حريرًا؟  اليدان  أأصبحت 
بخطأ واحد فقط يدمر حارس المرمى 
مـــــبـــــاراة كـــامـــلـــة أو يـــخـــســـر بـــطـــولـــة، 
وعــنــدئــذ يــنــســى الــجــمــهــور فــجــأة كل 
مآثره ويحكم عليه بالتعاسة الأبدية. 

وتلاحقه اللعنة حتى نهاية حياته.

بيليه

السابعة  فــي  تــذكــر اســمــه.  أغنية  مئة 
عشرة من عمره كان بطل العالم وملك 
كرة القدم. ولم يكن قد أكمل العشرين 
حـــن اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة 
ثروة وطنية ومنعت تصديره. كسب 
ثــــاث بـــطـــولات عــالمــيــة مـــع المــنــتــخــب 
ــتــــن مـــــع نـــــادي  ــــي وبــــطــــولــ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ

سانتوس.
وبــعــد تــســجــيــل هــدفــه الألـــــف، واصـــل 
ألف  أكثر من  تسجيل الأهـــداف. لعب 
ــاراة، فــي ثــمــانــن بــلــدًا،  ــبـ وثــاثــمــئــة مـ
ــقــــاع أشـــبـــه  ــإيــ ــد أخـــــــرى بــ ــعـ مـــــبـــــاراة بـ
ألــف وثلاثمئة  بالجلد، وأدخــل قرابة 
هدف. وفي إحدى المرات أوقف حرباً: 
فــقــد تــوصــلــت نيجيريا وبــيــافــرا إلــى 

هدنة لمشاهدته وهو يلعب.
فــرؤيــتــه وهــــو يــلــعــب تــســتــحــق هــدنــة 
وأكثر من هدنة بكثير. عندما ينطلق 
بـــيـــلـــيـــه راكـــــضـــــا، يـــخـــتـــرق الـــخـــصـــوم 
وكأنه سكين. وعندما يتوقف يضيع 
التي ترسمها  المتاهات  في  الخصوم 

وموهوباً.   ،
ً
شغيلا ساخناً،  مندفعاً، 

وعلى امتداد عقدين من الزمان كسب 
هولندا  فــي  بطولة،  وعشرين  اثنتين 
وفي إسبانيا. اعتزل وهو في السابعة 
والثلاثين، بعد أن سجل هدفه الأخير، 
محفة  على  يومئذ  الحشود  وحملته 

من الاستاد حتى بيته.  

فريق الاستقلال

في منتصف شهر نيسان )أبريل( من 
عام 1958 تحركت ثلاث مجموعات 
 12 الجزائريين، تضم  الفدائيين  من 
شاباً، تجمعوا من أرجاء فرنسا. كي 
يــهــربــوا إلـــى تــونــس، لــيــشــاركــوا في 
تنطلق  أن  لها  خطط  وطنية  مهمة 
من أوروبا، لكي لا يمنحوا الآخرين 
عــلــيــهــم مجتمعين.  الــقــبــض  فــرصــة 
كــانــت هــنــاك. انــقــســمــت المــجــمــوعــات 
الــثــاث فــي طريقها إلـــى ثـــاث مــدن 
فـــي المــحــطــات الــرئــيــســيــة هـــي رومـــا 
وبــروكــســل ولــــــوزان، كـــانـــوا جميعاً 
ــورة المـــهـــمـــة الـــتـــي  ــطــ ــخــ ــمـــون بــ ــلـ ــعـ يـ
كانوا  لكونهم  إليهم، وكذلك  أوكلت 
يحملون في حقائبهم شيئاً كان من 
خطورته أنه بمجرد معرفة الشرطة 
الــفــرنــســيــة والمــــخــــابــــرات الــفــرنــســيــة 
الفرنسية  الــعــنــصــريــة  والــجــمــاعــات 
وعلى رأسها منظمة »اليد الحمراء« 
بهروبهم، حتى بــدأت تطاردهم في 
كل أنحاء أوروبا. بومزراق الذي كان 
بأن  التحرير  جبهة  قبل  مــن  مكلفاً 
يحضر هــؤلاء الــشــبــاب، وكــان يدير 
ــة لــلــهــروب، كــان  كـــل الــخــطــط الـــازمـ
قـــد أخــبــر الــشــبــاب بــتــوقــيــت الــهــرب 
ــــى تــــونــــس، حـــيـــث مـــقـــر الــحــكــومــة  إلـ
الــجــزائــريــة المــؤقــتــة. وكـــان بــومــزراق 
ــهـــروب، يقدم  طــــوال فــتــرة مــا قــبــل الـ
ــائـــح كــافــة  ــنـــصـ لــــهــــؤلاء الــــشــــبــــاب الـ
حـــول الــخــطــط المــوضــوعــة بــكــل دقــة 
لـــهـــروبـــهـــم وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل عــلــى 

الحدود.
ـــارات والــــقــــطــــارات  ـــيــ ــســ ــ ــة الـ ــطــ ــواســ بــ
ــدام، اخترق  وأحــيــانــا ســيــراً على الأقــ
ــا  ــ ــبـــال أوروبــ الاثــــنــــا عـــشـــر فـــدائـــيـــا جـ
إنقاذ  أجل  من  وسهولها ووديانها، 
مـــــا كـــــانـــــوا مـــكـــلـــفـــن بـــحـــمـــايـــتـــه فــي 
حقائبهم وتسليمه بأمان في تونس.

ورغـــــم الــقــبــض عــلــى شـــبـــري وفــشــل 

الهواء  قــدمــاه. وحــن يقفز، يعلو فــي 
مٌ. وعندما يسدد 

ّ
كما لو أن الهواءَ سُل

ضـــربـــة حــــرة يـــرغـــد الـــخـــصـــوم الــذيــن 
يشكلون الحاجز بالوقوف بالعكس، 
وجوههم إلى المرمى، كي لا يضيعوا 

رؤية الهدف الذي سيحققه.
لقد ولد في بيت فقير، في قرية نائية، 
ــل إلـــى ذرى الــســلــطــة والـــثـــروة،  ووصــ
حيث يحظر على الزنوج الدخول. لم 
يكن يــهــدي خـــارج المــاعــب لحظة من 
وقــتــه إلـــى أحــــد، ولـــم تــكــن تــســقــط من 
جيبه قطعة نقد واحـــدة. ولــكــن نحن 
الـــذيـــن حــالــفــنــا الـــحـــظ بـــرؤيـــتـــه وهــو 
نــادر:  من جمال  هدايا  تلقينا  يلعب، 
لــحــظــات مــن تــلــك الــجــديــرة بالخلود 
الخلود  بــأن  الإيمان  لنا  تتيح  والتي 

موجود.

مارادونا

صــار مـــارادونـــا فــي نــابــولــي القديس 
مـــارادونـــا، وتــحــول الــقــديــس جينارو 
إلــى الــقــديــس جــيــنــارمــانــدو. وصــارت 
ــه ذي  ــ ــــور الإلــ ــــوارع صـ ــــشـ ــبـــاع فــــي الـ تـ
ــيـــر، مــــضــــاءة بــتــاج  ــقـــصـ ــروال الـ ــ ــســ ــ الــ
ــعـــذراء أو مــلــفــوفــة بــعــبــادة  الــســيــدة الـ
أشهر،  كــل ستة  ينزف  الــذي  القديس 
وكـــانـــت تـــبـــاع كـــذلـــك تــوابــيــت لأنــديــة 
الــشــمــال الإيــطــالــي، وقــواريــر مملوءة 
بدموع سيلفيو بيرلوسكوني. وكان 
ــكـــاب يــظــهــرون بــشــعــور  ــال والـ ــفـ الأطـ
ــر مـــــــارادونـــــــا.  ــعــ ــثــــل شــ ــارة مــ ــعــ ــتــ مــــســ
وكــانــت هــنــاك كــرة عند قــدمــي تمثال 
لــبــس تمثال تــريــتــون الــذي 

ُ
دانــتــي، وأ

فــي الــنــافــورة قــمــيــص نــــادي نــابــولــي 
مـــن نصف  أكـــثـــر  مــضــى  لــقــد  الأزرق. 

ــبــض 
ُ
ــــروب، حـــيـــث ق ــهـ ــ مـــعـــوش فــــي الـ

بــاقــي  أن  إلا  الـــحـــدود،  عــلــى  عليهما 
المـــجـــمـــوعـــات كـــانـــت قـــد وصـــلـــت إلــى 
تونس بأمان، حيث قابلهم الرئيس 
وقيادة  بورقيبة  الحبيب  التونسي 
جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر وهــــنــــؤوهــــم عــلــى 
ــامـــوا  الـــســـامـــة. وتــــقــــدم الـــشـــبـــاب وقـ
بتسليم الأمانة التي حملوها معهم 
ــى قــــيــــادة جــبــهــة  ــ طـــــــوال الــــطــــريــــق إلــ
من  وأخرجوها  الجزائرية،  التحرير 
الــشــيء الخطير،  كــان هــذا  حقائبهم. 

هو كرة قدم.
اللاعبين  هـــروب  خبر  انتشر  بعدما 
ــــن مـــــن فــــرنــــســــا، انـــقـــلـــب  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
الوضع رأساً على عقب، فالجماهير 
والأندية ووسائل الإعــام، كانت في 
حالة إنكار للحادثة، إذ شكل هروب 
الــاعــبــن الــجــزائــريــن مــن أنــديــتــهــم، 
ورقة للضغط على الشارع الفرنسي، 
مـــن أجـــل مــنــح الــجــزائــر اســتــقــالــهــا. 
الذين  فرنسا  في  الرياضة  مسؤولو 
كــانــوا أقـــرب إلـــى ضــبــاط المــخــابــرات، 
حاولوا طوال الفترة السابقة للهرب 
بــكــل الـــطـــرق والـــوســـائـــل أن يــســدوا 
اللاعبين،  هـــؤلاء  على  الــهــرب  منافذ 
راقــــبــــوهــــم بــــواســــطــــة رجـــــــال الأمــــــن، 
وضعوا صورهم على نقاط الحدود، 
هددوهم بالإيقاف، بالسجن وأخيراً 
 
ّ
بــتــدمــيــر مــســتــقــبــلــهــم، إلـــى درجــــة أن
المعتاد  العظيم  بـــدوره  قــام  »الفيفا« 
الــاســيــاســي والــاقــمــعــي والمــحــايــد 
والـــعـــادل، بـــأن هـــدد كــل مــن سيلعب 
مع ذلك المنتخب المنبوذ، سيُطرد من 
العالم،  كــأس  فــي نهائيات  المــشــاركــة 
تـــحـــت رعـــايـــة  أخــــــرى  بـــطـــولـــة  أو أي 

الاتحاد.
الخبر،  انتشار  من  التالي  اليوم  في 
الفرنسية  »لــيــكــيــب«  صحيفة  كــانــت 
تصرخ »اختفاء 9 لاعبين جزائريين«.
ــــي الـــشـــق  ــة فـــقـــط فـ ــم تـــكـــن الــــصــــدمــ ــ لـ
الــســيــاســي، بـــل كــانــت هــنــاك صــدمــة 
أكــبــر فــي الــشــق الــريــاضــي، فــقــد كــان 
الــــفــــرنــــســــيــــون يــــتــــجــــهــــزون لـــخـــوض 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فــي الــســويــد، 
ــم يـــكـــن قــــد تــبــقــى عـــلـــى الافـــتـــتـــاح  ــ ولـ
ــــن. وحـــــــن اســـتـــيـــقـــظ  ــريـ ــ ــهـ ــ ســـــــوى شـ
ــــروب أهــم  الــفــرنــســيــون عــلــى خــبــر هـ
لاعــــبــــي الــــكــــرة فــــي فـــرنـــســـا فــــي ذلـــك 

المــديــنــة  ــريـــق  فـ يــكــســب  أن  ــرن دون  ــ قـ
 محكوماً 

ً
بــطــولــة، وكــانــت مــديــنــة أي 

ــــزوس  ــيـ ــ ــان فـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــغــــضــــب بـ عــــلــــيــــهــــا بــ
وبــالــهــزيــمــة الأبـــديـــة فـــي مــاعــب كــرة 
الــقــدم، ولــكــن بفضل مـــارادونـــا تمكن 
أخــيــراً من  الجنوب الإيطالي الأســمــر 
إذلال الشمال الأبــيــض الــذي يــزدريــه. 
وكأساً بعد كــأس، راح نــادي نابولي 
ــطــــولات الإيـــطـــالـــيـــة  ــبــ يــنــتــصــر فــــي الــ
والأوروبــــيــــة، وكـــل هـــدف كـــان يعتبر 
تــدنــيــســا وانـــتـــهـــاكـــا لــلــنــظــام الــســائــد 
التاريخ.  مسار  على  مضاداً  وانقلاباً 
وفي ميلان كانوا يكرهون المذنب في 
هـــذه الإهـــانـــة الــتــي يــقــتــرفــهــا الــفــقــراء 
الخارجون من مكانهم، فأطلقوا عليه 
لقب رول الجامبون. ولم يقتصر الأمر 
عــلــى مــيــان وحـــدهـــا: فــفــي مــونــديــال 
1990، كانت غالبية الجمهور تعاقب 
ــا بــالــصــفــيــر الــســاخــط كلما  ــارادونــ مــ
ــفــل فــي إيطاليا 

ُ
لمــس الــكــرة، وقـــد احــت

بهزيمة الأرجنتين أمام ألمانيا وكأنها 
انتصار إيطالي.

وعــــنــــدمــــا قــــــال مــــــارادونــــــا إنــــــه يــريــد 
الـــذهـــاب مـــن نــابــولــي، كـــان هــنــاك من 
ألقوا إليه من النافذة دمى من الشمع 
غــرســت فــيــهــا دبــابــيــس. وبــيــنــمــا هو 
أســـيـــر المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــعـــبـــده، وأســيــر 
الــــكــــامــــورا، المـــافـــيـــا الـــتـــي تــتــحــكــم في 
ــار يــلــعــب مـــن دون قــلــب،  المـــديـــنـــة، صــ
انــفــجــرت  قــــــدم؛ وعـــنـــدئـــذ  ومـــــن دون 
فضيحة الكوكايين. وتحول مارادونا 
فجأة إلى ماراكوكا، وإلى جانح أوهم 

الناس بأنه بطل.
ــي بـــويـــنـــس آيـــــرس،  ــا بـــعـــد، فــ وفـــــي مــ
نــقــل الــتــلــفــزيــون تــصــفــيــة الــحــســابــات 
الثاني: الاعتقال في بث حي ومباشر، 
وكأنه مباراة، لإمتاع من يستمتعون 
بــمــشــهــد المــلــك الـــعـــاري الــــذي تــقــتــاده 

.
ً
الشرطة معتقلا

قـــالـــوا: »إنــــه مـــريـــض«، وقــــالــــوا: »لــقــد 
انتهى«. المسيح الذي استدُعي لإنقاذ 
ــو نــفــســه  ــنـــوب كـــــان هــ ــجـ إيـــطـــالـــيـــي الـ
أيضاً مــن ثــأر لهزيمة الأرجــنــتــن في 
حرب المالوين، بهدف مخادع وهدف 
يلفون مثل  الإنكليز  أبقى  رائـــع،  آخــر 
الــدوامــة لعدة ســنــوات؛ ولكنه عندما 
ســقــط، لــم يــعــد الــطــفــل الــذهــبــي ســوى 
مهرج. فمارادونا خان الأطفال وألحق 

العار بالرياضة. فاعتبروه ميتاً.
ــزة. فــبــعــد  ــافــ ولـــكـــن الـــجـــثـــة نــهــضــت قــ
ــان  ــــن، كــ ــايـ ــ ــوكـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــوبــ ــقــ ــاء عــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
مــــــــارادونــــــــا هـــــو إطــــفــــائــــي المـــنـــتـــخـــب 
ــان يـــحـــرق آخــر  ــــذي كــ الأرجــنــتــيــنــي الـ
احتمالاته في الوصول إلى مونديال 
اســتــطــاع  ــا  ــ ــــارادونـ مـ وبــفــضــل   .1994
ــــان  ــال كـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــونـ ــ ــ الـــــــــوصـــــــــول. وفـــــــــي المـ
مارادونا من جديد، مثلما في الأزمنة 
السابقة، هو الأفضل، عندما انفجرت 
فــضــيــحــة الإفــــيــــدريــــن. كــــان قـــد ألــحــق 
الإهانة بآلية السلطة. فقد تمادى في 
له ثمنه، والثمن  الكلام، وهــذا سلوك 
ــد وفـــر  ــ ــم. وقـ ــداً ودون حـــسـ ــقـ ــــدفــــع نـ يُ
الــذريــعــة بميله  لــهــم مـــارادونـــا نفسه 
طبق  على  نفسه  لتقديم  الانــتــحــاري 
اللامسؤولية  وبتلك  الــكُــثــر،  لأعــدائــه 
الطفولية التي تدفعه إلى الوقوع في 

ــانــــت الــــصــــدمــــة الــحــزيــنــة  الـــــوقـــــت، كــ
ــنــــويــــات الـــجـــمـــهـــور  ــعــ ــمــــة لمــ والمــــحــــطــ
ــــؤلاء  ــن هـ ــ ــفــــرنــــســــي، لأن بـــعـــضـــا مـ الــ
من  عليه  الضغط  يتم  كــان  اللاعبين 
أجل الانخراط في اللعب في صفوف 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي فـ
ــان هـــنـــاك بــصــيــص من  ــ الــعــالمــيــة. وكـ
الأمل بأن يوافق البعض، مثل رشيد 
اللذين  مخلوفي ومصطفى زيتوني 
وســاعــداه  الفرنسي  للمنتخب  لعبا 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الـــعـــالـــم بـــالـــســـويـــد فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة. 
إن وجــــود لاعــبــن مــن أصــــول شمال 
أفــريــقــيــا فـــي المــنــتــخــب، قـــد يمنحهم 
بــعــض الأمـــــل فـــي المـــنـــافـــســـة، بــعــدمــا 
العنصر،  النقي  المنتخب  أداء  خيب 
والمفرنس، من حــارس مرماه وحتى 
المــهــاجــم، فـــي الــبــطــولــة الــســابــقــة في 

سويسرا آمال الفرنسيين.
ــان، حـــيـــنـــمـــا  ــ ـــســ ــ ــيـ ـــ ــتــــصــــف نـ ــنــ فـــــــي مــ
ــقــــظــــت فــــرنــــســــا عــــلــــى صــــدى  ــيــ ــتــ اســ
الهروب المنظم الذي قام به اللاعبون 
أسئلة  معه  استيقظت  الجزائريون، 
كان يصعب على الشارع الفرنسي أن 
فرشيد مخلوفي  إجــابــات،  لها  يجد 
، كـــــــان صــــانــــع أمـــــجـــــاد نـــــادي 

ً
مـــــثـــــا

»سانت إيتيان« آنذاك، والمساهم في 
لنهائيات  الفرنسي  المنتخب  تأهيل 
هل   ،)1958 )الـــســـويـــد  الـــعـــالـــم  كــــأس 
ــبـــرر حــقــيــقــي لـــهـــروبـــه؟ هــل  ــنـــاك مـ هـ
هناك مقابل يستحق تضحيته بذلك 
الوضع المميز الذي كان فيه، ويرحل 
مــــن دون أن  فـــقـــط  بــــحــــذاء ريــــاضــــي 
يحمل أي شيء آخر؟ المخلوفي هرب 
إلـــى تــونــس حــتــى مــن دون أن يــودع 
جــمــهــوره، هـــرب مــن دون احــتــفــالات 
ولا تــكــريــم. كـــان الـــســـؤال الـــوجـــودي 
الذي لم يجد له الفرنسيون أي إجابة 
في تلك اللحظة: هل يستحق الوطن 

كل تلك التضحية؟
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• إدواردو غاليانو، »كرة القدم بين الشمس 
والظل«، »دار طوى «، 2011، ترجمة صالح 

علماني
• مــحــمــود الـــعـــدوي، »إحــــدى عــشــرة قدماً 
ســــــوداء: عــنــدمــا يــلــعــب المــضــطــهــدون كــرة 

القدم«، »دار الطليعة الجديدة «، 2018

ما زلت أذكر سحنة الولد السمراء، كان يصر أن يلعب في مركز قلب الهجوم، لامتلاكه أطول ساقين في الحي، ورغم ارتدائه 
ألمانيا الشهير في المونديال وقتها، وتسريحة شعره نفسها، وإصــراره على أن أخواله يعيشون  قميص ليتبارسكي لاعب 
ف أحدنا نفسه عناء معرفة دلالة الاسم. أنهى تيشو 

ّ
في هامبورغ، كان الجميع ينادونه »تيشو«. اسم لاتيني بامتياز، لم يكل

المباراة على الملعب الرملي ليقف متردداً أمام احتمالين، الأول أن يأخذ الطريق المعتاد إلى البيت، خروج من الـ »عودة« أو البستان 
كما كنا نسميه، مئتا متر يساراً، ثم مئتا متر غرباً بين المتاريس في الشياح. احتسب تيشو المسافة بتعب قدميه، الاحتمال 
الثاني أكثر إغراءً؛ قفزة وحيدة عن الحائط، أمتار الشارع الأربعة، مع خطر بسيط: قناص »الكتائب« من جهة الشرق. تعاقبت 
أشياء سريعة على رأس الولد، القناص نائم، القناص يحب ليتبارسكي، القناص في إجازة قصيرة يشتري كرة لابنه. تمسّكنا 
بقميص تيشو وهو يتسلق الحائط: دقيقتان وأكون في البيت، »مش رح أبرم البرمة«. ثانيتان فقط، طاخ! استقرت الرصاصة 
في ساق تيشو الطويلة. تيشو لم يمت، صار يجلس على مقاعد الاحتياط، مصراً أن القناص برازيلي، لاتيني مثل الاسم الذي 

لازمه كلعنة، وأن أمه دعَت على فريق البرازيل ليخرج من المونديال بعد أيام قليلة بأقدام ميشال بلاتيني الرشيقة.
¶¶¶

كانت ليلة مضاءة بالنجوم في »عودة الخليل«، البستان في الشياح حين شبكنا التلفزيون على بطارية السيارة لنحضر المباراة 
بين الأرجنتين وإنكلترا، من لم يحضر تلك اللقطة حين غمز دييغو الكرة بيده هو كمن مرّ في الحياة ولم يعرف الحب، أو زار 
باريس ولم يرَ نهر السين وبرج إيفل والموناليزا. كان بيتر شيلتون أشبه بزوج مخدوع أحمق. الدقيقة الـ51 من المباراة: لم يكد 
المدافعون الإنكليز يلتقطون أنفاسهم بعد »هات وخذ« أو »وان-تو« بالمصطلح الكروي بين مارادونا وفالدانو الذي يسدد كرة 
 وقذف الكرة بيده داخل المرمى الإنكليزي... جن 

ً
ترتطم بمدافع يقوم بتشتيتها، لترتد في الهواء. طار مارادونا عن الأرض قليلا

جنون الإنكليز، واحتسب الحكم التونسي الهدف، مقتنعاً أن مارادونا سجله برأسه. زغرد الرصاص يومها في سماء الشياح، 
وسرت شائعات في اليوم التالي أن مارادونا أصوله لبنانية، تعود إلى أسرة عليق في قرية يحمر الجنوبية. صرنا نبحث عنه 
في وجوه اللاعبين في ملعب »النصر« المجاور، ندلف إليه بعد الظهر من بين المتاريس، نحذر الزاوية الشرقية منه حيث اصطاد 
»الغلل« ونتمرغ بالتراب ونشتري بوظة الثلج من دكان أبي علي العجوز المقابل، في انتظار  القناص الكثير من أحبتنا: نلعب بـ
المتعة الخالصة حين تبدأ المباراة: تبرق عيوننا حين يتلاعب موسى حجيج الذي صار يسمى »مارادونا الشياح« بالمدافعين، مرة 
»بيّض« أربع مرات للاعب من فريق »الأنوار«، فما كان من اللاعب الذي ضحكت عليه الشياح بأسرها إلا أن ركض إلى السيارة 
 منها الكلاشينكوف ليؤدب الصبي الذي أهان شرفه الكروي. اختفى مارادونا الشياح في سوق الخضار 

ّ
العسكرية واستل

القريب وصار الملعب يصلي لسلامته كما كنا نصلي لسلامة القاسم بن الحسن في كربلاء.

مونديال 1986 في الشياح



التي  القصيرة  الــزيــارة  انتهت  وقــد  الآن 
قام بها فريق دينامو لكرة القدم، أصبح 
في الإمكان التصريح علناً بما كان يقوله 
كــثــيــر مــن الــعــقــاء ســـراً قــبــل وقـــت طويل 
مـــن وصــــول الــاعــبــن الــــــروس. أعــنــي أن 
الرياضة سببٌ أكيد للضغينة، وأن زيارة 
كــهــذه، إن كــان لها أي أثــر على العلاقات 
الــبــريــطــانــيــة ـ الــســوفــيــيــتــيــة، فــربــمــا هي 

.
ً

تزيد الطين بلة قليل
حتى الصحافة نفسها لم تستطع إخفاء 
حقيقة أن اثنتين على الأقل من المباريات 
قيمت قد أثارتا قــدراً كبيراً 

ُ
أ الأربــع التي 

مـــن الــــعــــداء. فــفــي المــــبــــاراة ضـــد أرســـنـــال، 
كما أخبرني أحد الشهود، اشتبك لاعب 
ــالأيــــدي،  بـــريـــطـــانـــي مــــع لاعـــــب روســــــي بــ
وأطلقت الجماهير صفارات الاستهجان 
ضد الحكم. أما المباراة ضد غلاسكو، كما 
روى لي شاهد آخــر، فقد كانت ببساطة 

معركة جماعية منذ بدايتها.
ثم كانت هناك تلك المجادلة، النموذجية 
لــعــصــرنــا الــقــومــي، بــشــأن تــكــويــن فــريــق 
أرســنــال. هــل كــان حقاً فريقاً وطنياً كما 
ادعــــى الـــــروس، أم مــجــرد فــريــق مـــن فــرق 
الـــــــدوري كــمــا أكــــد الــبــريــطــانــيــون؟ وهــل 
أنــــهــــى لاعــــبــــو ديـــنـــامـــو جـــولـــتـــهـــم فــجــأة 
لتجنب مواجهة فريق وطني؟ وكالعادة، 
يجيب كــل طـــرف عــن هـــذه الأســئــلــة وفقاً 

لميوله السياسية. 
لقد لاحــظــت بــاهــتــمــام، كخير دلــيــل على 
الأهواء المنحرفة التي تثيرها كرة القدم، 
ــل الـــريـــاضـــي لــصــحــيــفــة نــيــوز  أن المــــراســ
بــشــدة تعاطفها مع  المــعــروفــة  كــرونــيــكــل 
للروس  قد تبنى موقفاً معادياً  الـــروس، 
ــم يــكــن فــريــقــا  وأصــــــرّ عــلــى أن أرســــنــــال لـ
ــك أن صــــدى هــــذا الــجــدل  وطـــنـــيـــا. ولا شـ
ســيــســتــمــر ســـنـــوات طــويــلــة فـــي هــوامــش 
كــتــب الــتــاريــخ. أمـــا فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
فإن نتيجة جولة دينامو، إذا كان لها من 
، فهي إحياء مشاعر العداء 

ً
نتيجة أصــا
لدى الطرفين.

وكــيــف يــمــكــن أن يــكــون الأمــــر عــلــى غير 
فاجأ دائماً عندما أسمع من 

ُ
ذلك؟ إنني أ

ــنــشــئ الــصــداقــة بين 
ُ
يــؤكــد أن الــريــاضــة ت

الأمم، وأن شعوب العالم لو كانت تلتقي 
فـــي مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم أو الــكــريــكــيــت 
فــي أن تلتقي في  ــا أي رغــبــة  ــهـ لمــا راودتـ
لم نكن نعلم،  لو  القتال. وحتى  ساحات 
ــاب  ــعــ ــالألــ مـــــن خــــــال أمـــثـــلـــة مـــــحـــــددة )كــ
(، أن المنافسات 

ً
الأولمبية سنة 1936 مثلا

عارمة  مــوجــات  ثير 
ُ
ت الدولية  الرياضية 

من الكراهية، لأمكننا أن نستنتج ذلك من 
المبادئ العامة وحدها.

ــمـــارَس في  ـ
ُ
إن مــعــظــم الــريــاضــات الــتــي ت

أيـــامـــنـــا هـــي ريــــاضــــات تــنــافــســيــة. فــأنــت 
تلعب لكي تفوز، ولا يكون للعبة معنى 
إلا إذا بـــذلـــت كـــل مـــا فـــي وســـعـــك لــلــفــوز. 
ل الفرق  شكَّ

ُ
وفي الملاعب المحلية، حيث ت

أن يتدخل أي شعور بالوطنية  من دون 
المــحــلــيــة، يــمــكــن لــلــمــرء أن يــلــعــب لمــجــرد 
ــة. لــكــن ما  ــريـــاضـ الــتــســلــيــة ومـــمـــارســـة الـ
الأمـــر، وما  إلــى  الهيبة  تــدخــل مسألة  إن 
إن تــشــعــر بـــأن الــهــزيــمــة ســتــجــلــب الــعــار 
لــك ولــجــمــاعــة أكــبــر تنتمي إلــيــهــا، حتى 

وكل  القتالية.  الــغــرائــز  أشـــرس  تستيقظ 
ــرة قـــدم  ــ ــو فــــي مـــــبـــــاراة كــ ــ مــــن شــــــــارك، ولــ

مدرسية، يعرف ذلك.
وعلى المستوى الدولي، تصبح الرياضة 
مــحــاكــاة صــريــحــة لــلــحــرب. غــيــر أن المهم 
ليس سلوك اللاعبين بقدر ما هو موقف 
المتفرجين، ومن ورائهم موقف الأمم التي 
ــذه المــنــافــســات  تــنــخــرط بــحــمــاســة فـــي هــ
لفترات  ولـــو  ـــ  ـ بــجــديــة  وتعتقد  العبثية، 
ـــ أن الــجــري والــقــفــز وركـــل الكرة  ـ قصيرة 
اخــتــبــارات يمكن مــن خلالها قياس  هــي 

الفضيلة القومية.
التي  الكريكيت،  وحتى لعبة هادئة مثل 
الــقــوة،  أكــثــر مما تتطلب  الأنــاقــة  تتطلب 
كــبــيــراً مــن الأحــقــاد،  قـــدراً  يمكن أن تثير 
ــا فــــي الــــجــــدل الــــــذي دار حـــول  ــنــ كـــمـــا رأيــ
الـــكـــرات المــوجّــهــة إلـــى أجــســاد الــاعــبــن، 
انتهجها  التي  العنيفة  الأساليب  وحول 
الفريق الأسترالي الذي وفدَ إلى إنكلترا 
سنة 1921. أمــا كــرة الــقــدم، وهــي رياضة 
يـــــؤذي فــيــهــا الــجــمــيــع بــعــضــهــم بــعــضــا، 
الــذي  الــخــاص  أمــة فيها أسلوبها  ولــكــل 
يــبــدو لغيرها غير نــزيــه، فهي أســـوأ من 
 أيضاً. 

ً
ذلك بكثير. والملاكمة أشد فظاعة

وليس في العالم منظر أبشع من نزال بين 
مــاكــم أبــيــض وآخـــر أســـود أمـــام جمهور 
الملاكمة  أن سلوك جمهور  غير  مختلط، 
راً. أما سلوك النساء فيه 

ِّ
يبقى دائماً منف

عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، فــهــو مـــن الــنــوع 
الـــــذي جــعــل الـــجـــيـــش، فـــي مـــا أعـــتـــقـــد، لا 
ــــزالات. وعــلــى  ــنـ ــ يــســمــح لــهــن بــحــضــور الـ
ــال، فــمــنــذ عـــامـــن أو ثـــاثـــة، أثــنــاء  ــ أي حـ
بطولة ملاكمة جمعت بين حرس الوطن 
فاً بالحراسة 

َّ
والقوات النظامية، كنت مكل

التعليمات  الــقــاعــة، وكــانــت  عــنــد مــدخــل 

تقضي بمنع النساء من الدخول.
فــي إنــكــلــتــرا، يــبــدو هـــوس الــريــاضــة غير 
صحي، لكن أهواءً أشد ضراوة تستيقظ 
فيها  تتطور  لــم  التي  الفتية  البلدان  فــي 
كل من الرياضة والقومية إلا حديثاً. ففي 
بــدّ أثناء  الهند أو بــورمــا، لا  بــلــدان مثل 
مــبــاريــات كـــرة الــقــدم مــن تــطــويــق الملعب 
بــقــوات شــرطــة قــويــة لمــنــع الجماهير من 
ــام أرضـــــــه. وقـــــد رأيــــــت فــــي بـــورمـــا  ــتـــحـ اقـ

الفريقين يشقون طريقهم  أحد  مشجعي 
ــال الــشــرطــة ويُـــخـــرجـــون حـــارس  بـــن رجــ
مـــرمـــى الــفــريــق المــنــافــس مـــن المــلــعــب في 
لحظة حاسمة من المباراة. أما أول مباراة 
قيمت في إسبانيا قبل 

ُ
كبرى لكرة القدم أ

نــحــو خــمــســة عــشــر عـــامـــا، فــقــد أدت إلــى 
هرج ومرج عظيمَين.

فما إن تستيقظ مشاعر التنافس الحادة 
حتى تتلاشى فكرة اللعب وفق القواعد. 
فالناس يريدون أن يروا فريقهم منتصراً 
ــنـــســـون أن  ــولًا، ويـ ــ ــذلـ ــ والـــفـــريـــق الآخــــــر مـ
بفضل هتافات  يتحقق  الـــذي  الانــتــصــار 
الجماهير أو تدخلها لا معنى له إطلاقاً. 
وحــــتــــى عـــنـــدمـــا لا يـــتـــدخـــل المـــتـــفـــرجـــون 

جــســديــا، فــإنــهــم يـــحـــاولـــون الــتــأثــيــر في 
ــلــــعــــب بـــتـــشـــجـــيـــع فـــريـــقـــهـــم  مــــجــــريــــات الــ
ــق الــخــصــم  ــريــ ــفــ ــيــــم« لاعــــبــــي الــ ــطــ و»تــــحــ

بالصفير والشتائم.
إن الرياضة الجدية لا علاقة لها باللعب 
الــنــظــيــف، فــهــي مــرتــبــطــة ارتــبــاطــا وثيقاً 
وازدراء  والتباهي،  والحسد،  بالكراهية، 
الــقــواعــد، وبــالــلــذة الــســاديــة التي  جميع 
أخــرى:  وبــعــبــارة  العنف.  مشهد  يولدها 

إنها الحرب من دون إطلاق النار.
ــارات الــجــمــيــلــة  ــبــ ــعــ ــد الــ ــرديــ ــن تــ وبـــــــدلًا مــ
عـــن المــنــافــســة الــشــريــفــة والــصــحــيــة الــتــي 
ــقــــدم، وعــــن الــــدور  تـــســـود مـــاعـــب كــــرة الــ
الــذي أدتــه الألــعــاب الأولمبية في  العظيم 
التقريب بين الأمم، يجدر بنا أن نتساءل 
التقديس الحديث  كيف ولمــاذا ظهر هــذا 
للرياضة. فمعظم الألعاب الحالية قديمة 
ؤخذ 

ُ
الأصل، ولكن يبدو أن الرياضة لم ت

عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد كـــثـــيـــراً بــــن الــعــصــر 
الــرومــانــي والــقــرن الــتــاســع عــشــر. وحتى 
في المدارس الإنجليزية الخاصة، لم يبدأ 
تمجيد الألعاب إلا في الجزء الأخير من 
الـــقـــرن المـــاضـــي. وكــــان الــدكــتــور أرنـــولـــد، 
ــة  ــدرســ ـــؤســــس المــ ــد عـــمـــومـــا مـ ــعــ ــ الــــــــذي يُ
الحديثة من هذا النوع، يرى في الألعاب 

مجرد مضيعة للوقت.
ثم تحولت الألعاب لاحقاً، ولا سيما في 
إنــكــلــتــرا والـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى نشاط 
 قــويــا، قـــادرٍ على اجــتــذاب 

ً
مــمــول تــمــويــا

أهــــواء جامحة،  وإثــــارة  غــفــيــرة  جماهير 
وانتشرت هذه العدوى من بلد إلى آخر. 
وأكثر الرياضات انتشاراً هي الرياضات 
القدم والملاكمة. ولا  الأشد عدوانية: كرة 
القومية؛  ذلــك مرتبط بنشوء  أن كل  شك 
ــثـــة الــســخــيــفــة  ــادة الـــحـــديـ ــ ــعـ ــ أي بـــتـــلـــك الـ

لنفسه من  الإنــســان  فــي تعريف  المتمثلة 
خــــال وحـــــدات قــــوة كــبــيــرة، وفــــي الــنــظــر 
إلـــى كــل شـــيء مــن زاويــــة هيبة التنافس 

ومجده.
ــعـــاب المنظمة   عـــن ذلــــك، فـــإن الألـ

ً
وفـــضـــا

تــزدهــر عــلــى نــحــو أكــبــر فــي المجتمعات 
الــحــضــريــة حــيــث يــعــيــش الـــفـــرد الــعــادي 
حــيــاة ســاكــنــة، أو عــلــى الأقـــل مــقــيــدة، ولا 
ــيــــان فــرصــة  ــن الأحــ ــه فـــي كــثــيــر مـ تـــتـــاح لـ
ــــي. فـــفـــي المــجــتــمــع  ــداعـ ــ مـــمـــارســـة عـــمـــل إبـ
الـــريـــفـــي، يــنــفــق الــطــفــل أو الــفــتــى جــانــبــا 
أو  كبيراً من فائض طاقته وهــو يمشي، 
أو يتسلق  الثلج،  كــرات  أو يرمي  يسبح، 
يمارس  أو  الخيل،  يمتطي  أو  الأشــجــار، 
أنشطة مختلفة تتضمن قدراً من القسوة 
تجاه الحيوانات، مثل الصيد، ومصارعة 

الديكة، وصيد الجرذان.
ــد مــن  ــ ــا بـ ــ ــة الــــكــــبــــرى، فـ ــنــ ــديــ ــي المــ ــ أمــــــا فـ
الانـــخـــراط فــي أنــشــطــة جــمــاعــيــة إذا أراد 
المرء أن يجد متنفساً لقوته الجسدية أو 
الألــعــاب  نــأخــذ  الــســاديــة. فنحن  لنزعاته 
على محمل الــجــد فــي لــنــدن ونــيــويــورك، 
كــمــا كــانــت تــؤخــذ عــلــى محمل الــجــد في 
الوسطى  العصور  وفــي  رومــا وبيزنطة. 
أكبر  مارس، وربما بقدر 

ُ
ت كانت الألعاب 

يُخلط  لم يكن  لكن  الجسدي،  العنف  من 
جعل 

ُ
بينها وبـــن الــســيــاســة، ولـــم تــكــن ت

سبباً للأحقاد الجماعية.
المـــخـــزون  ــك  ــ ذلـ مــــن  ــد  ــزيـ تـ أن  أردتَ  ــو  ــ ولـ
ــائــــن المــــــوجــــــود فــي  ــغــ الــــهــــائــــل مـــــن الــــضــ
ــيـــوم، فـــإن أفــضــل وســيــلــة لــذلــك  الــعــالــم الـ
ســتــكــون تــنــظــيــم ســلــســلــة مـــن مــبــاريــات 
كــرة الــقــدم بــن اليهود والــعــرب، والألمـــان 
ــود والـــبـــريـــطـــانـــيـــن،  ــنــ ــهــ والـــتـــشـــيـــك، والــ
والـــــــــروس والـــبـــولـــنـــديـــن، والإيـــطـــالـــيـــن 
واليوغوسلاف، أمام جمهور من مئة ألف 

متفرج من مختلف المشارب.
ــــول إن  ــد، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، أن أقـ ــ ولا أريــ
ــبـــاب الــرئــيــســيــة  الــريــاضــة هـــي أحـــد الأسـ
الرياضة  أن  أعتقد  بل  الدولي؛  للتنافس 
على نــطــاق واســـع ليست ســوى أثــر آخر 
مــن آثـــار الأســبــاب الــتــي أنتجت القومية 
ــور ســـوءاً  ــ ــزداد الأمــ ــ ــك تــ ــع ذلــ نــفــســهــا. ومــ
عندما نرسل فريقاً من أحد عشر لاعباً، 
موسوماً بأنه بطل الأمــة، لمواجهة فريق 
مــنــافــس، مـــع الإيـــحـــاء فـــي كـــل مــكــان بــأن 
الأمة المهزومة، أياً تكن، سوف »تبذل ماء 

وجهها«.
ولذلك آمل ألا نعمد، رداً على زيارة لاعبي 
إلــى إرســال فريق بريطاني إلى  دينامو، 
الاتــحــاد السوفييتي. وإذا كــان لا بد من 
فــعــل ذلـــــك، فــلــنــرســل فــريــقــا مـــن الـــدرجـــة 
الثانية يُهزم هزيمة مؤكدة، ولا يستطيع 
ــي أنــــــه يـــمـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــدّعـ ــ أحــــــد أن يـ

العظمى بأسرها.
ــن الأســـبـــاب  ــا يــكــفــي مـ فــهــنــاك بــالــفــعــل مـ
إلى  بحاجة  ولسنا  للنزاعات،  الحقيقية 
توجيه  على  الــشــبــان  بتشجيع  زيــادتــهــا 
الـــركـــات إلـــى قــصــبــات ســيــقــان بعضهم 

بعضاً وسط زئير الجماهير الهائجة.
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كأس العالم

جورج أورويل

حرب من دون إطلاق نار

مشاعر الفخر القومي 

التي ترافق المنافسات 

هي جزء من البنية 

الرمزية للعنف

لم يكن اهتمام الأدباء والمفكرين بالرياضة أمراً عارضاً أو هامشياً في تاريخ الثقافة الحديثة. فقد وجد كثير 
منهم في الملاعب والمنافسات الرياضية مختبراً مصغراً لفهم المجتمع والسياسة والهوية الجماعية. ولعل من 
أشهر الأمثلة على ذلك ألبير كامو الذي مارس حراسة المرمى ورأى في كرة القدم مدرسة أخلاقية، وبازوليني 
الكاتب الإنكليزي جــورج أورويــل  أمــا  الــقــدم بأنها »آخــر الطقوس المقدسة فــي عصرنا«.  الــذي وصــف كــرة 
)1903-1950(، صاحب روايتي »مزرعة الحيوانات« و»1984«، فقد اتخذ موقفاً مختلفاً وأكثر تشاؤماً، إذ 
القومية  الصراعات  يمكن فصلها عن  لا  واجتماعية  الحديثة بوصفها ظاهرة سياسية  الرياضة  إلى  نظر 

والأيديولوجية التي طبعت القرن العشرين.
 Tribune كتب أورويل مقالته الشهيرة »الروح الرياضية« في كانون الأول )ديسمبر( 1945، ونشرت في مجلة
عقب الجولة التي قام بها فريق دينامو موسكو في بريطانيا بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
دت أيضاً سجالات سياسية وإعلامية بين البريطانيين 

ّ
أثارت تلك الجولة حماسة جماهيرية واسعة، لكنها ول

والسوفييت حول نتائج المباريات والتحكيم وتمثيل الفرق المتنافسة. ومن هذه الزيارة العابرة انطلق أورويل 
 أعمق: هل تؤدي الرياضة حقاً إلى التقارب بين الشعوب كما يزعم كثيرون، أم أنها تسهم في 

ً
ليطرح سؤالا

تأجيج الخصومات الوطنية؟
ينطلق أورويــل من ملاحظة مفادها أن الرياضة الحديثة، وخصوصاً عندما تمارس على المستوى الدولي، 
تتخطى دورها كلعبة أو نشاط ترفيهي، لتتحول إلى ساحة رمزية تتواجه فيها الأمم والجماعات السياسية. 
أكبر من كونها تنافساً بين أفراد أو فرق فحسب، تغدو كرة القدم اختباراً للكرامة الوطنية ومقياساً لقوة الأمة 
ومكانتها. ومن هنا يرى أن مشاعر الفخر القومي والعداء والكراهية التي ترافق المنافسات الرياضية هي جزء 

من البنية الرمزية للعنف التي تشمل كل مظاهر الحياة لدى الأمم »المتحضرة«.
وإذا كان أورويل لا يهاجم الرياضة في ذاتها، ولا ينكر ما قد توفره من متعة أو تدريب بدني، فإن نقده لا يوفر 
ر بها سياسياً وإعلامياً. ولذلك ينتهي إلى إحدى أشهر عباراته وأكثرها إثارة للجدل، حين 

َّ
سخ

ُ
الطريقة التي ت

يصف الرياضة الدولية الجادة بأنها »حرب من دون إطلاق نار«. في المقالة التالية تتجلى هذه الرؤية النقدية 
بوضوح، حيث يقرأ أورويل الملاعب بوصفها امتداداً للتنافس القومي، ويكشف كيف يمكن لمباراة بين أحد 

عشر لاعباً أن تتحول إلى مواجهة رمزية بين شعوب ودول بأكملها
تقديم وترجمة محمد ناصر الدين

مواد أخرى على الموقع
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